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مسالا الاسم 
مه هي 4 
مد بر 
الحمد لله الذی آنزل الکتاب متناسبًا سوره وآياته » متشایجا فواصله 
وغاياته » وأشهد آن لا اله الا الله الذی تمت کلماته » وعمت مکرماته 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده الذى خَُيِمَتْ به تُبْوَانَهُ > وكملت برسالته 
رسالاته » توالت عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه صلواته » 
وتواتر تسليمه وبركاته مادامت حياته وبقيت ذاته وصفاته .. وبعد : 
فهذا كتاب لطيف 2 تناول فيه مؤلّفه من علوم القرآن 2 ألا وهو ترتيب 
السور وتناسقها ومناسباتها › وایضاح ما فى ذلك من اعجاز وبیان ومقاصد › 
وسوف يتجلّ لنا من خلال عرض هذا الكتاب الدقائق التى فتح الله بها على 
مصنفه » وتلكم اللمحات الزكية التى أكثرها من نتاج فكره > وولاد نظره › 
وغير ذلك من فوائد › يجنيها القاری . 
وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته ؛ وعن أكثر منه الإمام فخر الدين 
الرازی ”' فى تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط . 
وقال بعض الأئمة : من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض ‏ للا 
يكون منقطعًا . 


وهذا النوع يهمله بعض المفسرين 2 أو كثير منهم > وفوائده غزيرة » قال 


(۱) ترجته فى مقدمة المصنف . وقد أكثر السيوطى النقل عنه 


القاضی آبو بكر بن العربی ۳" : ارتباط آی القرآن بعضها ببعض حتی تکون 
كالكلمة الواحدة ‏ متسقة العانی 3 منتظمة البانی 3 علم عظيم ١‏ لم یتعرض 
له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتح الله عز وجل لنا فيه > فلما لم 
نحد له حَملة » ورأينا الخلف بأوصاف البطلة ختمنا عليه » وجعلناه بیننا 
وبين الله ورددناه ۳ : 


وأعذب وزذا » وأكرم نتاجًا » وآنوز سراجا ۰ من علم البيان ۰ الذى لولاه ۸ 
تر لسانا کک الوشی 2 ویصوغ الخلی 2 وتلفظ ال وَیثفك 

0 7 ی وراه 3 تنك الكل الان 
السّحر » ویفری '*' الشهدّ » ويريك بدائع من الزّهر » ويَجْنِيك الخلو اليانع 
من الَّمَر » والذى لولا تَحَفيه ””' بالعلوم » وعنايته بباء وتصویزه یاه 
لبقيت كامنة ستورة وَلْمَا استبئت لها يد الده © صورة» و لاستمرٌ 
السراز ۳" بأهلتها واستولى الحفاء على جملتها ۰ إلى فوائد لا يدركها 
الإحصاء . ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء ^ . 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام”*' : المناسبة علم حسن ؛ ولكن 
يشترط فى حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط آوله بآخره ٠‏ فان 
وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر'”" . 


(۱) ترجته فى مقدمة الصنف أيضًا . 

(۲) البرهان فى علوم القرآن (۳۹/۱ - )۳١‏ . 

(۳) أى : ینسج . (4) یقری : يجمم . 

(5) تحفى بفلان : احتفل . 

(7) یقولون : لا آفعله يد الدهر ‏ أى لا آفعله یبدا . 

(۷) السّرار بالکسر ۰ اختفاء القمر فى آخر ليلة فى الشهر . 

(۸) دلائل الاعجاز » لعبد القاهر الجرجانى ۵ - 1 . 

)٩(‏ هو الامام عبد العزیز بن عبد السلام الشهور بالعز » واللقب بسلطان العلماء » توفی سنة 
۰ هء ترحمته فى طبقات الشافعية (۸۰/۵) . 

(۱۰) البرهان فى علوم القرآن (۳۷/۱) . 


وقال برهان الدین إبراهيم البقاعی ۲۳ : «وعلم الناسبات الأهم من 
مناسبات القرآن وغیره : علم تعرف منه علل الترتیب » وموضوعه : آجزاء 
الشیء الطلوب علم مناسبته من حيث الترتیب ۰ وثمرته الاطلاع على الرتبة 
التی يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه » وما آمامه من الارتباط والتعلق 
الذى هو كلحمة النسب » فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتیب 
أجزائه ۰ وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة العانی لما اقتضاه من الحال › 
وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة الطلوب ذلك فیها » ويفيد 
ذلك معرفة القصود من جميع جلها + فلذلك كان هذا العلم فى غاية النفاسة ‏ 
ل ا 00 


* فالقول الأول : إنه توقيفى . تولاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
كما أخبر به جبريل عن أمر ربه ۰ فكان القرآن على عهد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذى 
لدينا اليوم » وهو ترتيب مصحف عثمان الذى لم يتنازع أحد من الصحابة فيه 
ما يدل على عدم المخالفة والإجماع . 


* والقول الثانى : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة » بدليل 
اختلاف مصا حفهم فى الترتیب » كمصحف ابن مسعود » ومصحف آبی . 


* والقول الثالث : إن بعض السور ترتیبه توقیفی » وبعضه باجتهاد من 
الصحابة » حيث ورد ما يدل على ترتیب بعض السور فى عهد النبوة » فقد 


(۱) هو الامام العام العلامة ذو الفنون العديدة » والتصانیف الفيدة » والأقاويل السديدة › 
أبو الحسن ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط على بن آبی بكر البقاعی ۰ توفی سنة ۸۸۵ ه » 
ترجته فى : الضوء اللامع (۱۰۱/۱) ووجیز الکلام ٩۱۰ ۰ ٩۰۹/۳(‏ . 

(۲) نظم الدرر فى تناسب الایات والسور (۵/۱) . 


الصلاة والسّلامْ . 
وقد ناقش بعض العلماء ''' هذه الآراء الثلاثة » وانتهى إلى ما يل : 


- أن الرأى الثانى الذى يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند 

فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختیارا منهم 
قبل أن يجمع القرآن جممًا مرتبًا ۰ فلما جمع فى عهد عثمان بترتيب الآيات 
والسور على حرف واحد » واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم » ولو 
كان الترتيب اجتهاديًا لتمسكوا ما . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما : « قلت لعثمان : ما حملكم على 
أن عمدتم الأنفال وهی من المثانى ۰ وإلى براءة وهی من المئين فقرنتم 
ا 

وهذا الحديث يدور إسناده فى كل رواياته على «يزيد الفارسی » الذى 
يذكره البخارى ف الضعفاء ۰ وفيه تشكيك ف إثبات البسملة ف آوائل 
السور » كأن عثمان كان يثبتها برأيه » وينفيها برأيه » ولذا قال الشيخ أحمد 
شاکر فى تعليقه عليه بمسند الامام هد : «انه لا أصل له» . 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتیب بين هاتين السُورتين فقط 7" . 


- أما الرأى الثالث : الذى يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفى › 
وبعضها ترتيبه اجتهادی ‏ فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على 


. ٠٤١ - ١4١ هو الشيخ : مناع خليل القطان فى كتابه : مباحث فى علوم القرآن‎ )١( 

(۲) تخريج الحديث فى مطلع سورة الأنفال . 8 

(۳) وقد ذهب البيهقى إلى ذلك حيث قال : « كان القران على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان رضى الله عنه . 


ما هو توقیفی › آما القسم الاجتهادی فانه لا يستند إلى دلیل يدل على أن 
ترتیبه اجتهادی . إذ أن ثبوت التوقیفی بأدلته لا يعنى أن ما سواه اجتهادی . 
مع أنه قلیل جدًا . 

وببذا يترجح أن ترتيب السور توقيفى كترتيب الآيات ۲۲ . 

وقال أبو بكر بن الانباری ۲۳ : « آنزل الله القرآن كل إلى سماء الذنيا > 
ثم فرقه فى بضع وعشرين > فكانت السورة تنزل لأمر يحدث . والآية جوابًا 
لمستخبر » ويوقف جبريل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على موضع الآية 
والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم 2 فمن قدم سورة أو آخرها فقد أفسد نظم القرآن » !۳ : 


وقال الزركشئ : قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : 
لايُطلب للآى الكريمة مناسبة ؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة » وفصل 
الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا » وعلى حسب الحكمة ترتيبًا » 
فا لصحف كالصحف الكريمة على ما فى وفق الكتاب المكنون ۰ مُرَتبة سوره 
كلها وآياته بالتوقيف » وحافظ القرآن العظيم لو استفتی فى أحكام دة ي 
أو ناظر فيها . أو آملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل ۰ وإذا رجع إلى 
التلاوة لم ينل كما أفتى . ولا كما نزل مفرقًا ؛ بل كما أنزل جلة إلى بيت 
العزة » ومن العجز البين أسلوبه » ونظمه الباهر فانه ‏ ككك کت ام 
فلت من لَدَنْ حكر حير € [ مود : ۲۱ . 

قال : والذی ينبغى فى كل آية أن يبحث عن کونها مكملة لما قبلها ۰ أو 
مستقلة » ثم الستقلة ؛ ما وجه مناسباتمها لا قبلها ؟ ففى ذلك علمْ جَمْ » 
وهكذا فى السور يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له . 

. مباحث فى علوم القرآن » لناع القطان (۱8۱) وما بعدها‎ )١( 
. ترحمته فى مقدمة المؤلف‎ )۲( 
. )5١/١( والإتقان‎ » )5١ /۱( والجامع لأحكام القرآن‎ ۰ )۲٠١ /١( البرهان فى علوم القرآن‎ )۳( 


۷ 


وإذا اعتبرت افتتاح کل سورة وجدته فى غاية الناسبة لا ختم به السورة 
قبلها . ثم هو يخفى تارة ویظهر آخری ؛ کافتتاح سورة الأنعام باحمد » فإنه 
۳9 سورة الائدة من فصل القضاء ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
وق بینم لتق وقیل الد یو ر SR‏ 
eS 0‏ ارو موي رد 
وجل نم وی ما یبود كنا فول باشیاعهم من َل * [ سبأ : ٥٤‏ ] ؛ 
وكافتاح سورة الحديد بالتسبيح : [ س يله تان اب لیف لمیر 
کم 4 ] . فإنه مناسب تام سورة الواقعة من الأمر به [ # فى سیخ فیح انم يك 
للم ] . ۱ 

وكافتتاح البقرة بقوله : ال © دك کب لا ریب ذه 4 اشارة 
إلى « الصَرْمِكَ 4 فى قوله : « آهینا رل الم 4 ؛ كأنهم لما سألوا 
الهداية إلى الصراط المستقيم ٠‏ قبل لهم : ذلك الصراط الذى سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب . 


وهذا معنی حسن یظهر فيه ارتباط سوره ة البقرة بالفاتحة ان 5 


. . ومن لطائف سورة الکوثر آنبا کالقابلة للتی قبلها ( الاعون ) ؛ لأن 
السابقة قد وصف اللّه فيها النافق بأمور أربعة : البخل » وترك الما 
والرياء فيها ليها + ومع ارام لاعرعا ب ون ز إن مک 
آلکوگر ثر # : أى الكثير . 


وى مقابلة ترك الصلاة «نصّلْ» أى دم علیها . 
وف مقابلة الرياء « لک € : أى لرضاه . لا للناس . 


(۱) البرهان فى علوم القرآن (۳۸/۱) . 


۸ 


وف مقابلة الاعون : #واحر % + وأراد به التصدق بلحم الأضاحى 3 
فاعتبر هذه الناسبة العجيية ٩۲‏ . 


وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح 3 وسورة الکهف بالتحمید ؛ 
لأن التسبيح حيث جاء مقدمٌ على التحميد ۽ يقال معان اللة 2 واد 


هذا + واسال الله أن ینفع بهذا العمل › وأن يرد الأمة الإسلامية إلى 
كتابها الكريم 3 وهذا الفرقان › معتصمة به 3 تالية له 3 ومتدبرة لا فيه 3 
ومتمسكة بسنة نها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم » > فلا معين إلا الله ٠‏ ولا دليل 
الا رسول الله > ولا زاد إلا التقوى . ولا عمل إلا الصبر عليه »> ولا عر لنا 
الا فى اسلامنا وصلّی الله وسلم على نبينا محمد وعل آله وأصحابه ومن 
تبعهم باحسان إلى یوم الدین . 

و ۱ ۸« 

ا OAS,‏ 
5 مرم ۱8۲۲ ه . 


۰ آبریل ۲۰۰۱ 


مدینه نصر - القاهرة 


د 6 % 


(۱) مفاتيح الغيب ( تفسير الرازی) (۷۰۱/۸) وكذا البرهان فى علوم القرآن (۳۹/۱) . 
(۲) البرهان فى علوم القرآن (۳۹/۱) . 


وا ص دہ بر هس ٩۳‏ رک 


مد عر مف عور ان : 


عر اناو ی Saa‏ ی مه 
واحد ‏ وجمع القرآن فيه ؛ وبذلك صلح آمر الناس من السلف والخلف ؛ 
ولولا الذی فعله عثمان رضی الله عنه لألحد الناس فى القرآن إلى یوم القيامة › 
كما قال الحسن البصری . 

قال الزركشئ : وقد اشتهر أن عثمان هو أول من حع الصاحف ؛ وليس 
کذلك ‏ بل أول من جمعها فى مصحف واحد الصذیق » ثم أمر عثمان حين 
خاف الاختلاف فى القراءة بتحويله منها إلى المصاحف ١7‏ 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانی ۲۳ فى «الانتصار للقرآن » : «۸ يقصد 
عثمان رضى الله عنه قَضْدَ أبى بكر فى جمع نفس القرآن بين لوحين ؛ وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة الغروفة هن الب صل الله هليه وسلم 
وإلغاء ما ليس كذلك ۰ وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير » ولا 
تأویل آثبت مع تنزيل ۰ ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض 
ق امه یه وون اله رال فل ای ۱۱ 

والذی حمل الصحابة رضوان الله علیهم على جع القرآن ما جاء فى 
الحديث أنه كان مفرقًا فى العُسب » واللّخاف وصدور الرجال » فخافوا 
ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وكتبوه » كما سمعوه من النبى صل الله 
عليه وسلم ۰ من غير أن يُقدّموا شیثا أو يُوَخَروا » وهذا الترتيب كان منه 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن (۲۳۵/۱) وما بعدها . 
(۲) ترحمته فى مقدمة الصتّف . 
(۳) الانتصار للقرآن » للباقلانى (۱۱/۱ ۰ ۱۲) وتناول المؤلف فضل أبى بكر وعمر وعلى 


رضوان الله عليهم جميعًا فى كتابه هذا )91/١(‏ » وما بعدها . 


١ ٠ 


صل الله عليه وسلم بتوقیف لهم على ذلك ؛ وآن هذه الآية عقب تلك 
الآية » فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد » لا فى ترتيبه ؛ فان 
القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذى هو فى مصاحفنا 
الآنء أنزله الله حملة واحدة إلى سماء الدنيا » كما قال تعالى : #سَمَرٌ 
رمان از نز فيه الْقَرْءَانٌُ * [ البقرة : ۲۱۸۰ وقال تعالى : # 1 
رت في کر الْقَدْرٍ * [القدر : ١‏ ] > ثم كان ینزل مفرقّا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة ؛ كما قال تعالى : # وفرءانا فته قرا 
ع الئاس عل مک وله يلا © [ الإسراء : ٠١١‏ ] . 

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة ؛ وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببًا 
لبقاء فرآنق لابق بورع من ال عل SS‏ لوعده 
بحفظه » كما قال تعالی : ا دا ڪن برلا ال ولا فظو © [الحجر : ٩‏ ] 
وزال بذلك الاختلاف » واتفقت الكلمة . 

ولقد كانت قراءة آبی بكر وعمر وعثمان وزید بن ابت والهاجرین 
والأنصار واحدة کانوا یقرءون القراءة العامة » وهی القراءة التی قرآها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على جبریل مرتین فى العام الذى قبض فيه › 
وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة » وكان يقرئ الناس بها حتى مات » 
ولذلك اعتمده الصديق فى حمعه . وولاه عثمان كتابة المصحف . 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : رحم الله آبا بكر ! هو أول من 
جع بين اللوحين » وم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه 
ما جمعه عثمان ؛ لأنه لم يحدث فى أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن 
عشمان » ولقد وُفْق لأمر عظيم » ورفع الاختلاف وجمع الكلمة › وأراح الأمة . 

وقد قال على رضى الله عنه : لو وليت ما ول عثمان لعملت بالصاحف 
ما عمل ۳ . 


. )۲4۰ ۰ ۲۳۹/۱( البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


فانده : 


من الأدلة التی سافها الباقلانی على صحة نقل القرآن وصحة تألیفه 


ور 
« ونما يدل على دنت فوله تعال : « إا حن برلا الک ولا 2 تفظو 4 


ر رر 
او 


[الحجر : ۲٩‏ وقوله : إن لتا جع فان 4 [ القيامة : ۱۷] وقد ثبت باجماع 
الأمة ما ومنهم أن الله تعالی لم يرد بهاتين الآيتين أنه تعالی بحفظ القرآن على 
نفسه ولنفسه . وأنه يجمعه لنفسه . وأهل سمواته دون أهل أرضه › وأنه إنما 
عنى بذلك أنه يحفظه على المكلفين للعمل بموجبه » والمصير إلى مقتضاه 
ومتضمنه › وأنه يجمعه لهم فيكون محفوظًا عندهم > ومجموعًا لهم دونه › 
ومحروسًا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
وجب بهاتين الآيتين القطع على صحة مصحف الجماعة » وسلامته من كل 
فساد ولبس ؛ لأنه لو كان مغيرًا أو مبدلاً أو منقوضا منه أو مزيدًا فيه » ومرتبًا 
على غير ما رتبه الله سبحانه ؛ لكان غير محفوظ علينا » ولا مجموع لنا › 
وكيف يسوغ لسلم أن يقول بتفريق ما ضمن الله جمعه ۰ وتضييع ما أخبر 
بحفظه )230 . 


(۱) الانتصار للقرآن » للباقلانی )٦۳/١(‏ . 
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كان العمل فى تحقيق هذا الكتاب على النهج التال : 

* قابلنا النسخة المطبوعة بتحقيق الأستاذ عبد القادر عطا ( وهى نسخة 
دار الكتب المصرية ) على نسخة دمشق ۲ الطبوعة ‏ التى اعتمد محققها على 
نسخة الظاهرية . 

# رمزنا لنسختنا المصرية ب « الطبوعة » . 

# رمزنا لنسخة دمشق ب «ظ ۷ . وتميزت هذه النسخة بأنها آتم من 
النسخة الصرية فى الغالب ۰ وفيها ترضية على الصحابة » وبعد ذكر : 
النبى » أو الأنبياء يأتى بعد ذلك : «عليه السلام » أو ١‏ عليهم السلام ) 
وكذلك حينما يأنى ذكر العلماء » يأتى بعدهم ب « رحمه الله ؛ فضلا عن الثناء 
على الله تعالى » إذا ذكر الله عز وجل . 

* وضعنا الزيادة من نسخة «ظ » بين معقوفين » وكذلك إذا كانت هناك 
إضافة من الأصول › أو تتمة لنقص وضعناها كذلك بين معقوفين 3 

* أبقينا التعليقات التى علق عليها الأستاذ عبد القادر عطا » وان كان 
فيها خطأ صوّبناه » وما كان من نقص أتممناه . 

* الرجوع إلى المصادر التى أخذ عنها المؤلف . وكذلك المصادر التى 
دارت حول هذا الموضوع . وكل ذلك ساعد على تقوب يم النص ۰ وخروجه 
بشكل أتم ما كان عليه سابقا . 

# قمنا بتصحيح ما وقع من تصحيف . وتحرير ما وقع من نحريف فى 
النص . 

. ۱۹۸۳ - تحقيق عبد الله محمد الدرويش - دار الكتاب العربى - سوريا - ۱۸۰6ه‎ )١( 


١7 


سے و ۹۳ تن 
ع رلو وکین روص 


بد مایا 

Sg Soa 
تی إل اند قا ى ر ا عد‎ © 
SS 
الكفر من قريش حينما شاهدوا تأثير القرآن على القلوب » فقالوا‎ 
ی د مل تلو ۱۳ . وسعی‎ mM 
الله يك فقال “يا وتو لاله ين ها لكر ا‎ 
. قلبه لسلطانه » وا ستشرف على عتبات الإسلام‎ 


تلك واحدة من دلائل عظمة القرآن هى : سلطانه الروحانی الخفى 
على القلوب » وولایته الطلقة على مدارك الانس وان على السواء » 
وجاذبیته المضيئة لقلوب الهتدین والجاحدين جميعًا 

وقد یکون لبعض الکتوبات البشرية سلطان على الشاعر » وجاذبية 
للنفوس ۰ ولکنها لم تصل فى ماضی الزمان » ولن تصل فى مستقبله إلى 
آعماق الروح » ولا إلى مستقر الایمان واليقين » ولا إلى قمة التضحية فى 
سبیلها بالال والنفس » كما وصل الرواد الأوائل للاسلام إيمانًا بالقرآن › 
ويقيئًا بسلطانه » واستشهادًا فى سبیل دعوته » واحتمالا لما لا يطيقه بشر فى 

تلك دلالة لا شك فیها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمومنین » 


٦ : سورة فصلت » الآية‎ )۲( . 7٠ ١ : سورة الجن » الآيتان‎ )١( 
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یقابلها على نفس الطریق عنف القاومة لهذا السلطان من جانب الکفار » 
وجبروت التعذیب الذی تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة » فما 
ا ل ا و 
ووحدوا شتات الدعاة الأوائل تحت راية الرسول 92 بما نفثوا من سموم 
الحقد والعداء » فكان القرآن هو حور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى 
دارت رحاه على رمال جزيرة العرب » والذى طاشت فى غایته أحلام 
المعارضين على وفرة المال والرجال والسلاح حینما دلت رقاهم أمام قلة من 
الرجال » وقلة من الال» واعواز فى السلاح يحدوها طوفان غامر من 
اليقين » وایمان راسخ بالقرآن » وانطباع کامل بأخلاقه » فتحطمت إلى 
الابد شوكة وشمخ إلى الابد صرح القرآن . 

وثانية الدلائل على عظمة القرآن : صموده آمام دعوات الهدم على 
مدى التاریخ الطویل » وتصدیه لهجمات الاخاد الضارية فى میدان 
الحرب وفى ميدان الفكر » > فلم تزده تلك الهجمات إلا انطلاق إلى آفاق 
جديدة من الأرض وانبلاجًا لنوره على صدر الزمان » وأعماقًا بعيدة 
لجذوره فى القلوب » ولئن ذبلت فى بعض أحقاب التاريخ همم أهل 
الحضارة القرآنية تحت تأثير الصدمات المتوالية واستجابة المؤمنين إلى 
أهواء النفوس ۰ فما كان هذا الذبول إلا غفوة أعقبها استجماع للقوة › 
ورؤية مضيئة لحركة التاريخ كما حددها القران » فعاد الذبول نضارة › 
وكان من الضعف قوة » ومن آمال أهل الإلحاد تمزق وخيبة وانحلال » 
وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين إلى ذروة التاريخ . 

لقد عانت حضارة القرآن تسلط قريش ۰ وجبروت الروم » وجدل 
الفرس » وسلاح الصليبية » ولؤم اليهودية العالية » وأخيرًا عانت بریق 
اذاهب السياسية والاقتصادية وأخصها الشیوعية اليهودية » وکان من 
أبناء الاسلام آعوان لهژلاء التآمرین حاولوا قهر الاعزة على آوهام 
الشيوعية » فأعزوا فى سبیل ذلك أهل الأهواء » ولکن آولئك جميعًا ذلوا 


١ ه‎ 


آمام صلابة الحق فى القرآن » وذهلوا حینما عجز الال والسلاح والتکتل 
الدولى عن النيل من إيمان أهل القرآن . 

وثالثة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذی لا بستطیعه الا 
الکتاب الحكيم : إنه کتاب حضارة تندرج تحت لوائه الأمم والشعوب » 
وتستسلم حضاراتها حضارته فما تلبث أن يحتويها الاطار الشامل للاسلام 
الرحیب ۰ وتتخذ نفس الصفة الشرعية یر أمة آخرجت للناس ۰ تأمر 
بالعروف ۰ وتنهی عن النکر داخل النفس وخارجها » وداخل الأمة وبين 
الامم الأخرى » وتؤمن باق والعدل عن الله فيصلا وحكمًا بين 
الجميع » فلا عنصرية ولا عصبية » ولا استمساك بالذات ۰ بل هو 
إنكار لها » وعمل للمجموع مع الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعیذا عن 
آی لون من آلوان الامتهان . 

فعظمة القرآن نابعة من أنه لا یستجدی الشعوب أن یتبعوه ج ولا 
احضارات أن تذوب فى حضارته » بل یعرض آمام العام وجهه السمح 
الکریم ۰ ویکشف عن رحابته النادرة بين دساتیر احضارة ۰ ویعلن 
حربه الضارية على الظلم وامتهان الانسان للانسان » وامتهان الانسان 
لنفسه وعقله » ویکشف الستر البراق عن عفن اللؤم البشری » وعن 
الحبائل التی ینصبها آعداء العدل » ومتلصصة الفکر ۰ آولئك الذین 
يحاربون الله ورسوله لا لشیء إلا لان الایمان بهما يقف سا منيعًا آمام 
آطماعهم وشهواتهم التی لا تدع قيمة إلا حطمتها . ولا مثلا آعل الا 
شوهته وادلت اهله » والداعین إليه . 

وعلی مر القرون ما زال کبار الفکرین فى العام كله یشیدون بتلك 
السمة التی استعصی علیهم الجهر بها هذا الردح الطویل من الزمان . 

ورابعة الدلائل على عظمة القرآن : سرعته الذهلة فى بناء احضارات 
إذا آتیح له من ینفذ تعالیمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ینفذها بين 


۳۹ 


جمهور المؤمنين » وهو الأمر الذی أهاب الله تعالى بالمؤمنين أن يحرصوا 
عليه » وضمن لهم فى سبيل ذلك قكيئًا سريعًا » وزحمًا منصوزّا 
وعونًا من جند الله يفوق كل قوة وكل جبروت 2 وكل سلاح 3 
وصادف هذا النصح الإلهى من القلوب حبًا لا يقاوم للقرآن . 

وتدعیمّا لذلك فقد کان القران دستورا حضاریّا للعمل عل مستوی 
الأمة کلها. غن طریق الفظ والدرس والتلاوة الواعية والتدبر 
والاقتناع والتذکر والتطبیق السلوکی الدقیق » والدلیل على أن تحویل 
القرآن إلى سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا السلطان » وإنما جاء عن 
طريق الدرس والتدبر والاقتناع بعظمة القرآن ما رواه أبو عبد الرحمن 
السلمی قال : حدثنا الذين كانوا يقرأون القرآن كعثمان وغبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهما وغيرهما : آنهم كانوا إذا تعلموا من النبى علا 
عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل . 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا » ولهذا كانوا يبقون مدة فى 
حفظ السورة . 

وقال أنس بن مالك فاه : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 
فى أعيننا » وأقام عبد الله بن عمر رضى الله عنهما على حفظ البقرة 
ثمانی سنين . 

ویضیق بنا القام إذا استقصینا آقوال الصحابة فى هذا الصدد ۰ ولکن 
الذى نرید أن نوضحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرآنية فى الانتشار 
والتأصل نابعة من هذا الينبوع العريق فى الأصالة » فلا تتعثر الحضارات 
إلا من جهل الشعوب بالدساتير وأهدافها » أو من قصور تلك الدساتير 
فى ذاها أو فى إقناع الشعوب بجدواها » وی كلا الحالين تختلف 
الشعوب مع السلطات ‏ وتتمرد على القانون » ومن هنا لا تسرع الحضارة 
فى سيرها نحو غايتها على فرض صلاحيتها » فضلا عن النفقات الهائلة التى 


۱۷ 


بتطلبها إيقاف التيار التمرد على السلطة ۰ وتعویق السلطة لذلك عن الضی 
إلى غايتها . 

آما حضارة القرآن فتختلف عن جميع الحضارات من هذه الوجهت 
فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيها أمة ولا جنس » فهو مقنع 
لجميع الناس بجدواه وعظيم فائدته » ودافع لهم بما يحتويه من وجوه 
الحكمة الملائمة لجميع الأجناس إلى الدرس والتدبر الذى لا يزيد الناس 
إلا إيمانًا وإمعانًا فى استكشاف الحکم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى 
قوتها على كثرتها الکاثرة » ومن هنا كان العلم بدستور الحضارة 
الإسلامية إلى جانب الاقتناع به عاملا رئيسيًا من عوامل السرعة فى 
البناء » والقوة فى الاأسس التى تقوم عليها الحضارة وتوفير جهود 
السلطات الحاكمة حيث تتفرغ لارتياد آفاق جديدة لإقامة صرح الإسلام 
على أرضها . 

لقد أمر رب القرآن بتدبر القرآن فقال تعالى : # کتب آزلته ال 


مس رت و رار ا) . ی لاه کي ع 
مرك لوا ای ۳۶" ونعی عل من لا یندبرونه فقال : © أفلا درون 


ان 6 ولا یمکن آن یکون التدبر الا مقرو نا بفقه العانی والأهداف 
واحکمة » ولهذا لم یژثر خلاف بين الصحابة على معانی القرآن الا 
نادرًا » ولم یتهرب الخالفون للشريعة من الحدود الشروعة لامثالهم ‏ 
بل تقدموا إلى رسول الله و طالبین إقامة امحد علیهم » رغم محاولات 
ردهم عن الاعتراف » والشروعة للتثبت من آهلية طالب الحد » وجديته 
فى طلب التطهیر من الذنب » حيث وصل هذا التطهیر إلى الوت رجمًا 
بالحجارة » وما كان ذلك الا لأن هولاء قد وصلوا إلى درجة من الوعی 
القرآنی والاسلامی لم يصل الیها واضعو الدساتیر الأرضية فضلا عن 
الشعوت المحكوهة با . 
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تلك عظمة لا تساق إليها الشعوب بالعصا وانما تقوم على رعایتها 
الشعوب بمحض الایمان والغيرة والعلم والتطلع إلى مزید من النجاح » 
الأمر الذی استطاع به الرسول ی وخلفاژه بناء أعظم حضارة عرفها 
التاریخ فى ربع قرن من الزمان > لا یکفی لاصلاح مدينة واحدة تحت 
لواء دستور أرضى فى أى دولة من دول العام » وفى جیع أحقاب التاریخ . 

ولعل هذا المعنى العظيم هو الذى يفسر لنا الحوافز التى شرعها الله 
تعالى لحفّاظ القرآن » والتالين له فى تلف الأوقات لا سيما قرآن الفجر 
الشهود ۰ حیث یصل الانسان فى هذا الوقت إلى درجة علیا من ع¿ الصفاء 
الذی یی لن یصاحب القرآن فیه فهما لا یمکن أن یتیسر فی وقت 
آخر. . حتی لقد شجع النبی ية من يقرأ القرآن بلا فهم تذرغا إلى دفعه 
إلى درجة من الفهم فیما بعد » وکذلك من تشق علیهم القراءة تدريبًا 
لهم على أن یألفوا القرآن فتسهل عليهم قراءته » ثم فهمه وتدبره » وکان 
القرآن شرطا لصحة الصلاة وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه > إلى 
آخر ما هو مسطور ف السّنة النبوية المشرقة . 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن إجماع أهله حجة على الناس 
جميعًا فى ختلف العصور » ول يمنح الله تلك الصفة على المستوى العالمى 
لأمة غير أمة القران » وما كانت عظمة تلك الأمة على هذه الصورة 
العجيبة إلا من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم . 

والذى يتصل بالقرآن من دلائل حجية إجماع المسلمين على العالم قول 
الله تعال : « اه وی ارت ءامنوا یرجه م من الظلمت إل اور 4 : 
ولا خروج إلى النور إلا بالقرآن » فإذا أجمعوا على باطل كانت نتيجة | جماعهم 
إما بقاء الناس فى الظلمات » ولما (عادة الناس من النور إلى الظلمات » وهو 
ما يشهد التاریخ بخلافه ۰ إذ آمة القرآن بقيادة رسولهم یف ومن بعده من 
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الأئمة جاهدوا الناس لانقاذهم من شوم الظلام إلى وضح النور وما زال 
إجماعهم هکذا فى جال الرأى والفکر والاستنباط . 

وحينما أعطى الله تعالى أمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر كان ذلك سلطانًا من الله تعالى لهم أن يصيبوا الحق فيما كان 
مووا اش مكاعد الله خا عون ها حدقا أو عا مما أو 
ل كن ا ل ال ل ا 
ری جک موسلا زكرو عا التاس و ا 
لح با فالوسط : من پُرتضی قوله » والشاهد : من یکون 
ره ی خن ادا ء للفصل فى الخصومات ۰ وهو إيذان بأن 
الحق لا یعدوهم مجتمعين أو ختلفين . 

وهذه الصفة وان كانت لأمة القرآن فإنما اكتسبوها من القرآن » 
فلولا أن القرآن مهيمن على جميع الكتب » ورسوله شاهد على شهداء 
الأمم كلها » وفيصل بين الحق الذى هو من عند الله وبين باطل تلك 
الأمم » لما كان لأهله تلك الصفة » ولا تلك العظمة المستمدة من القرآن 
على مستوى العالم كله فى الدنيا » والتى تتعدى الدنيا إلى مجلس القضاء فى 
الآخرة حيث یشهد رسول القرآن كله عل شهداء الأمم جميعًا . 

وأخيرًا فإن إعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التى حار العلماء 
والفکرون فى الكشف عنها » وما زالوا يكتشفون منها كل يوم جدیدا » 
ولا یزالون كذلك مادام القرآن متلوا آو حفوظا نی الصدور . 

وليس القول بالاعجاز فى القرآن موجهًا نحو العجز عن فهمه بالقدر 
الذى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل حول الدین أن 
یتلمسوا معنی بعیذا عن نطاق الفکر الاسلامی کهذا العنی الذی ۸ يقل 
يه اعد > فيقيموا 2 شونا لئیما من احدل ويطلقوا القول بعدم 
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(عجازه من هذه الوجهة التی ‏ تخطر على بال مسلم من العامة فضلا عن 
الخاصة » فيظن بعض البسطاء فى نباية تلك السوق نفی الاعجاز عن 
القرآن بالكلية » نتيجة لذلك اللؤم فى الفکر ۰ أو لهذه الهواية البهلوانية 
ما يشبه آلعاب ( السيرك ) من الکلام یقتل به صاحبه نفسه » ویقتل غیره › 
وجي أن ا اسمه عل آی صفة وأی صورة من الصور 
والصفات حتى ولو كانت باللعنات الترادفات . 

عظمة القرآن فى أنه آية من آيات الله واضحة العنی والهدف بالقدر 
الذى حتمله البشر ۰ ويفهم منه القانون الالهی » سهل الأسلوب » حتى 
ليخيل لمن مارس طريقته أنه یستطیع مثله » فإذا حاول عجز عجرا 
كاملا » واعتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه » وراضها على 
تلك الحكمة الأسلوبية الناصعة الوضوح فى القرآن . 

ولهذا كان وصف الولید بن الغيرة للقرآن واضحًا فى أن نسق القرآن 
مغاير تمامًا لنسق الکلام البشری ۰ فما هو إلا ضرب من القول فوق 
قدرات البشر سماه : سحرا يؤثر . 

قال الولید لأبى جهل : والله ما فيكم رجل آعلم بالشعر منی » ولا 
برجزه » ولا بقصیده » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذی يقول شيئًا من 
هذا » ووالله إن لقوله الذی يقوله حلاوة » وان عليه لطلاوة » وانه لمثمر 
آعلاه » مغدق أسفله » وإنه لیعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما شته . 

فلما قال له آبو جهل : إن هذا القول لا يرضى به قومه » فکر 
طویلا فلم مجد إلا أن ینسبه إلى قوة من القوی غير النظورة ۰ وغیر 
القدورة » فقال : ( سحر یژثر ) وبطلان نسبة القران إلى السحر معلوم » 
ولکن نسبة الولید إياه إلى تلك القوة غير النظورة یبطن العجز عن 
معارضته » وشلل القدرة العربية - على الأقل فى ذلك العصر وفى وسط 
الکفار الذين یتلمسون وجها للمعارضة - عن الاتیان بمثله » فهو وان 
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یعزل القرآن عن القدرة البشرية عزلاً كاملا » بل آبقی من یستطیع 
السحر قادرًا على مثله » فقد زلزل بهذا الرأى عموم القدرة الانسانية على 
مثله » وشهادة العدو بذلك شهادة بالاعجاز إذا راعینا جانب الکفر 
واللدد فى الخصومة فى وزن هذا القول بمیزان علمی دقیق . 

ومن آحسن ما قیل فى تعلیل إعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى 
مقدمة تفسیره (۲۷۸/۱) : (إن الله قد أحاط بکل شىء علمّا » فاذا 
ترتبت اللفظة من القرآن » علم باحاطته أى لفظة تصلح أن تل الأول » 
وتبين العنی بعد العنی » ثم كذلك من آول القرآن إلى آخره » والبشر 
یعمهم الجهل والنسیان والذهول » ومعلوم ضرورة أن آحدا من البشر 
لا حیط بذلك » فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوی من الفصاحت 
وبهذا يبطل قول من قال : إن العرب كان فى قدرتها الإتيان بمثله 
فصرفوا عن ذلك ۰ والصحيح أنه لم يكن فى قدرة أحد قط » ولهذا ترى 
البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولاً » ثم ينظر فيها فيغير فیها » وهلم 
جرا » وكتاب الله لو نزعت منه لفظة » ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجد . . وقامت الحجة على العالم بالعرب ۰ إذ كانوا 
أرباب الفصاحة » ومظنة المعارضة » . 

لقد كان العرب أشد الناس أنفة » وأكثرهم مفاخرة » والكلام سيد 
عملهم » فكان من المحال أن يطيقوا ثلائّا وعشرين سنة من التحدى ولا 
يعارضونه لو استطاعوا إلى ذلك السبيل . 

ونقل السيوطى عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به كلام ابن عطية 
إذ قال : وجه الاعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة 
فيه من جميع أنحائها فى جميعه استمرارًا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه 
أحد من البشرء وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة 
والبلاغة من جميع آنحائها فى العالى منه إلا فى الشىء اليسير العدود » ثم 
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تعرض الفترات الإنسانية » فينقطع طيب الکلام ورونقه » فلا تستمر 
لذلك الفصاحة فى جميعه » بل توجد فى تفاريق وأجزاء منه . 

وأى عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوبه 
على مدی آربعة عشر قرئًا من الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » حتى أصبح الكلام فى هذا الموضوع فى عصرنا ضربًا من صرف 
الناس عن عظمة التشريعات القرآنية » ولعبة لئيمة يمارسها الأعداء من 
جبابرة اللؤم والخداع 

وقد فطن المرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوى فى الكتاب 
الأول من كتابه ( الإسلام فى عصر العلم ) إلى دلالة نص من القران على 
عظمة القرآن واعجازه الذی لن یزال ماضبا فى الامم من وجهة نظر 
العلم . ذلك النص هو قول الله تعالى : اقزر وجهك لين غا 
فطرت 1 و لی فطر الاس عا لا َي یلق آله دللا الف ألْمَيَمٌ 
و > أ الاس لا يَعَلَمُونَ4 ۲۳ وقد لفت رحه الله النظر إلى 
کلمات ( الفطرة ) و (الناس ) و (لاتبدیل لخلق الله ) » فالفطرة هی 
السنن الالهية الثابتة التی تقوم علیها الخلقة فى آصلها » والناس لفظ 
شامل لمن عاش ومن سيعيش على ظهر الارض من كل الشعوب 
والأمم » وعدم التبديل يدحض زيف العلماء التجريبيين الذين بحلو لهم 
مهاجمة الإسلام وغيره من الأديان بالتعارض مع العلم » وإنما التعارض 
وقع فى تجاربهم لا فى السئن الثابتة التى لا يصلوا إليها بعد » فظنوا 
القصور فى أصل القوانين » بينما القصور مازال فى عقولهم وتجاربهم . 

ويقول رحمه الله : « ومن أعجب عجائب تلك الآية الكريمة وصف 
الإسلام - دين القرآن - بأنه نفس الفطرة التى فطر الله الناس عليها ‏ 
وهذا شىء فوق العقل البشرى أن يتصوره فضلا عن أن يسبق إليه فى القديم 
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واحدیث » والانسانية كلها إلى الآن لا تعقل حتی إمكان تحقيقه » فلا 
فلاسفتها ولا مشرعوها يحدثون آنفسهم بالوصول يومًا إلى نظام ینطبق على 
الفطرة من جميع وجوهها » والسلمون فى شغل بما ينبذ إليهم الغرب من 
الاراء والذاهب » غافلین عن الکنز الذی بين آیدیهم ۰ والنور الذی فوق 
آبصارهم > والنعمة الکبری التی مَنَّ الله علیهم بها فى الاسلام . 

وحسب القرآن من العظمة أنه العجزة الباقية على مدی الدهر » حيث 
اندثرت معجزات الرسل السابقین جميعًا بعد آداء وظیفتها فى إقامة الدلیل 
على صدق آولئك الرسل . وحسبه کذلك من العظمة أنه یتصل بالحياة ما 
بقیت الحياة » فبه حياة القلوب بالایمان » وبه حياة الایمان بالجهاد » وبه 
قيام الجهاد بمنهجه الامثل فى تربية إنسان الحضارة الأمثل » ومهذا الانسان 
الوصول بالقرآن تنبض الحياة بالعدل » وبه يدبر الظلم والإلحاد » وما 
كانت معجزات الرسل السابقین كذلك ۰ فقد كانت كلها اما متصلة بحياة 
جسد » أو متحدية وهم السحر ‏ أو حجة على قوم بعينهم مردوا على الکفر 
فهلكوا بعدها بوسيلة تدمير غيبية » وما كذلك معجزة القرآن التى بقيت 
لتحقق مزيدا من الاتساع فى قاعدة الإيمان على مدى الزمان . 
وحدة الموضوع فى القرآن : 

لا أريد أن أطيل القول فى موضوع تلاحم آيات القرآن من الوجهة 
التى طرقها الإمام السيوطى » وطرقها فى عصره الإمام برهان الدين 
البقاعى فى كتابه ( نظم الدرر فى تناسب الای والسور) وهو موسوعة 
eS‏ فى ستة مجلدات مخطوطة » کبار » وطرقها حديئًا الرحوم 
الأسعاذ سين قطي ى كاه 7ى طلال: القران وا آرید أن اخدد 
القول فى وحدة موضوع القرآن من حيث هو قوانين فطرية تتدرج إلى 
قانون واحد فطرى من وجهة الاجتماع البشری ۰ لا يمكن بأى حال أن 
يتبدل ولا يتغير » بل إنه حکم التصرفات البشرية فى كل مكان» 
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وخضعها لسنته وتجاربه النظورة وغیر النظورة فى ثنايا القرآن والتی 
تتنافر مع آهواء الناس ۰ وتتفق تمامًا مع الوعی العقلى الوصول بوعی 
البصيرة والروح » أى الوعی العقلی النفصل عن الهوی . 

آقول : إن القانون الرئیسی الذی تدور حوله مواضیع القرآن الفرعية 
Cla E‏ 
مانح للحرية من سجن الدنيا إلى حقيقة حقيقة الحرية فى جواره الأعلى » ولا تجد 
تشريعًا فى القرآن وفى أى باب من أبواب الفقه الإسلامى إلا وهو متصل بهذا 
القانون الرئیسی ۰ بحیث تتضافر التشريعات كلها لتحقيق هذا الأصل 
وتحوبله إلى عقيدة شاملة هی ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) . 


ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الأصل الفطرى مؤيدًا بنصوصه فروعه 
الأربعة : فنحن نراه يؤكد عبودية الإنسان وغيره من الكائنات فى 
۳ ۰ ۳۹ رم ا جر عر یز رو كم سم ر 
Eo‏ اه 0 # إن کل من فى السَّموْتٍ وَالأرضٍ الا عاق 
رن عَبَرَا ۲4 ويؤكد فقر العباد بقوله : * وال الى ونر 


مج إل سر ل 


الک > 0 > وأكد أن الإنسان خاضع للامر ولیس بآمر ولا حاكم 
بقوله : 9# لس سا 


روم سم 


لک من لامر سء 4 طا وَمَا مَمَكبُودَ رک" أن يمه أذ 4 © 
إل آخر ما ورد فى القرآن من الاوامر ا الانسان عل وجه الالزام > 


واکد خيس الإلسان فى ملكة عدوه يقولة تحال : من کات برید حرت 
لاحرد رد ل فى حر و من کات برد حَرْتَ ایا و نا وما لم فى الاخرة 
ين تیپ 4 فبين أن الدنیا للذين لا نصيب لهم فى الاخرة » وهم 


أعداؤنا » وأيد هذا المعنى الذى يكون شطرا كبيرًا فى العقيدة بقوله : 


(۱) سورة مریم ۰ الآية : ۳ 

(۲) سورة محمد » الآية : 8” . 

(۳) سورة آل عمران » الآية : ۱۲۸ . 
)٤(‏ سورة الإنسان » الآية : 6م 

(6) سورة الشورى » الأية : ٠١‏ . 
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# ولول أن يکوت الاس امه وده لجعلتا لمن بکفر لرن میوتبم سقفا 


شا اش مس سمل مس ار ار E SN‏ او اک یسو ص 
من طضم ومعارج علتها يَظهَرْرنَ €9 ولبپوتهم أبوابا وسررًا علا کرت 
متا 


د و 


حم مه جل و2 حیرص 21 ال 1 و سم مرا 2 7 
وزخرفا وإن کل ذلك لما متلع الحيؤة الدنيا والااخره عند ريك 


وآيات الله فى النفس إذا تأملها الانسان مجردًا عن الكتب والرسالات 
السماوية تبينت له تلك القوانين الفطرية » وتأكد له أن القرآن لم ينزل الا 
بهذه الفطرة التى هی الخلقة الالهية بقوانينها العلمية الثابتة التى يواجهها 
إنسان العصر فاغرا فاه من الدهشة متصورا أنه على ضد فى هذه الحياة » 
لكثرة ما اعتراه من النسيان » وصلابة ما غلف قلبه من رين الغفلة › 
حتى ظن الباطل حمًا والحق باطلا إلا من عصم الله » وقليل ما هم . 

فالإجماع قد انعقد فى جميع الأفهام على أن العبد : اسم خاص 
للمملوك من جنس العقلاء » والملوك : اسم لعاقل قهره غيره فاستول 
عليه استيلاء السيد على العبد » سواء أكان القاهر له انسائا مثله » أو 
شهوة من شهواته ۰ أم طاغونًا من الطواغیت ‏ أم شيطانًا من الشياطين » أم 
هو قوة خفية لا يستطيع أن يميزها » ولا یتبین لها وجها ولا جهة . . قاهرة 
عليا فوق كل القوى . 

وتأمل الإنسان فى نفسه دون تقيد بكتاب ولا رسول يؤكد له فى 
أصل الفطرة أنه عاقل مقهور بالتكوين والإنشاء من العدم » وإذا كان 
مقهورًا بأصل الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المشيئة » 
لأن المشيئة عبارة عن نهاية الملكية » والانسان قد فطر على ضدها من 
المملوكية التى أوضحناها » والدليل على فقدان الانسان للمشيئة من واقع 
سلوكه : أنه يشاء الكثير من الخير » ولا يصيب إلا القدور له » 
والمقسوم منذ الأزل السحيق . 


. ۳۵ - ۳۳ : سورة الزخرف » الآيات‎ )١( 
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وإذا تحققت العبودية فى فطرة الانسان » وتحقق عدم آهلیته للملكية 
كان فقيرًا بفطرته » والفقر یقتضی الحجر وعدم التصرف إلا باذن 
وسلطان من الالك الحق . 

وإذا كان الانسان فى أصل الفطرة على ما وصفنا من العبودية والفقر 
يعيش على تلك البسيطة الهائلة من الاأرض ‏ ولا یستطیع النفوذ من 
آقطارها » كان مقامه علیها على تلك الصورة بحکم الحبس للمحنة 
والابتلاء » ولا یتصورها مملكة إلا من عجز عن إدراك الفطرة » واتخذ إلهه 
هواه » وادحی الحرية » وعلا فى الأرض علو اللوك على مدرجة الضلال . 

والبلاء الذى یمتحن به الانسان هو اختلاف بنی جنسه حول تلك 
اممائه ئق الفطرية اختلافًا هائلا » ومن وجهات ختلمهة مختلفة » فاختلف الناس 
حول الاذعان لتلك الحقائق » أو ادعاء ضدها من الحرية » والغنی » 
والحاكمية » والسيادة » عبرا رك الخو ی تفق بعضهم على 
آن عبودیه الانسان جبلة فطرية فى أصل خلقته 4 ثم اختلقوا طرائق 
وشواکل حول الغیبیات كلها » لا سیما البعث الذی شکل الخلاف حوله 
مذهبًا دهريًا على حكمة الفطرة من آولها إلى آخرها » فکان بعث الرسل 
وانزال الکتب ضرورة لا حیص عنها لاقامة احجة » وهداية الناس › 
وحمايتهم من عواقب اخلاف حول الفطرة » وان كان الخلاف فى أصله 
هو الآخر فطرة وسئة من سنن الله فى الخلق « راز اه رک بعل اس 
أ أ ويد ولا درون تعن © إلا نَع 3 دك ته ۹ 
فوضی مدمرة لا تبقى ولا تذر . 

كان من أمهات السائل التى عنى القرآن بفصل القول فيها : مسألة 
العبودية لله » ومسألة البعث للجزاء والكشف عن الحقيقة العظمى التى 
)١(‏ سورة هود › الآيتان : 1١١9 21١8‏ . 


۲۷ 


اختلف حولها الانسان فى عالم الجسد الادی بما له من مقتضیات الخلاف 
واللدد فی الخصومت وتلك الحقيقة العظمی هی الوجود الالهی ‏ 
وإذعان کل الکائنات لسلطانه طوعا أو كرمّاء وئذلك ارتبط إثبات 
البعث باثبات الوجود الالهی » واثیات الدلائل عل شمول علمه 
وقدرته › وارتبط کل ذلك بأصل الفطرة على الوجه الذی بیناه فى هذه 
العجالة » وکان من تلك السائل شطر کبیر من القرآن » تبعًا حهل آکثر 
الناس مها ونسيان فطرتهم وهم يحاولون علمها وتشددهم:ف إنكارها 
أو الخفلة عنها ‏ ونوا يال جَهَدَ اينهم لا TE‏ 
وعدا عو حًا وک EEE‏ 
توت فيد ویر ليرت ا كنا كزين ل إِنَمَا رك 
دا ار د کی کل له سک ا ۳4 . 

فلما كان الخلاف مرکوژا فى الفطرة » لم يكن هناك سبیل إلى إدراك 
حقيقة البعث المؤكد للحقيقة الإلهية العظمى إلا حين يرتفع الخلاف بنقل 
الحياة إلى صورة أخرى ذات فطرة لا خلاف فيها فيتحقق وجود حالة 
من الحياة مغايرة لتلك الحياة التى محیاها سدس دري 
الغطاء » ويحد البصرء فيرى ما لم يكن يراه من قبل ورتا ما 
صُدُورهم من هَل ۲۳۰6 ۰ فلا خلاف ولا تطاحن حول الحقائق 


ويطول بنا القول لو ذهبنا نستقصى منهج القرآن فى إثبات هذا الشطر 
من فطرة الإنسان » ولكنا نشير إلى قسم أآخر من أقسام تلك الفطرة » 
هو الحرية الإنسانية التى ترتبط هى الأخرى بموضوع البعث ارتباطا 
وثيقا بحيث تشكل معه ومع العبودية والفقر إلى الله موضوعًا واحدّا 
يتصل بموضوعات أخرى فرعية هى مقومات أو شواهد على صدق تلك 
الفطرة الإلهية الحكيمة » وتستغرق شطرًا كبيرًا من القرآن . 
)١(‏ سورة النحل ۰ الآيات : ۳۸ - 1۰ . 


(۲) سورة الحجر » الآية : ۷ 
۲۸ 


لا حرية مطلقة للإنسان فى هذه الدنيا 3 هکذا تنطق شواهد الفطرة 
التى جبل الله عليها الانسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته مما 
يمارسه نفس ذلك الإنسان الذى يدعى لنفسه الحرية والسيادة والغنى 
وهمًا وسرايًا لا حقيقة له فى الذات ولا فى الصفات » كما قرر القرآن . 


والنموذج الواضح الذى يمكن الوصول من خلاله إلى هذه النتيجة 
الفطرية هو : الغنى الذى ساد الناس بزعمه من جبابرة الال وملوك 
الأرض » حتى ملك العبيد » وخضعت له الرقاب » وجمع الحنود 
واستولى على الأرض » فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى » 
مطاع على عزة وامتناع فى آنظار العامة من غير المستبصرين الباحثين عن 
الحقيقة فى أصل الفطرة . 

ويقول الامام أبو زيد الدبوسى ردا على تلك الدعوى العريضة : إن 
هذا الدعی للحرية والملك ما استقر سلطانه » وعلا مكانه بفطرته » 
وإنما بجنوده » وبأس عبيده » لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو 
فيه » فهو يطلبهم مپواهم » وينيلهم مناهم » صدقا برغبته فيهم › 
والناس يطيعونه رياء لخوفهم منه » أو طمعًا فيما فى يده ۰ وهو يطيع 
هوى من دونه » وهم يطيعون من فوقهم . وطاعته لهوى الناس 
ضرورية » وطاعة الناس له ليست ضرورية » لبقاء منزلتهم فى أنهم عبيد 
فقراء مأمورون بلا وال » غير أن طاعة الناس له بأجسامهم » وطاعته 
لأهوائهم بقلبه فاستترت وما ظهرت إلا لأهل البصائر . 

ويمضى الإمام الدبوسى فى بیان العجيب إلى أن يقول مخاطبًا هذا 
النوع من يدعون الحرية والغنى : فعميت وجلست على سرير العبودية 
للعبيد » وكان ائتمارك للجنود » وأحاطت بقلبك المكاره والافات » 
وظنت أنك هلك » هیهات . ماأنت الا مامور حشمك ۰ والرعية 
مأمور ملکهم » غير أن النفس لبست عليك مقام الاثتمار بمسارعتك إلى 
الفعل قبل الامر . 


۲۹ 


ویمضی الامام الابوسی فى بيانه العجیب إلى أن بقول مخاطبًا هذا 
النوع من الناس فیقول : إن تصرفك فى آموالك كلها متردد بين جائز 
مأمور به » وفاسد منهی عنه » وما هکذا علامة اللك والقهر » لکنه 
علامة الاذن على الفقر ۰ غير أن الله تعالی خلقك للابتلاء مدة بقائك » 
وقرن بقاءك بغذائك » وخلق مما فى الارض منفعة لك إلى وقت 
انقضائك ۰ فقسم لكل عبد نصيبًا مفرژا » كيلا یتغالبوا فیتفانوا وجعل 
علیهم من آصلحهم قیمّا وهو السلطان ۰ فهم یتمتعون بالانصباء من ید 
القيم من آحوال طفولتهم وصغرهم . فإذا عقلوا سلمت إليهم الانصباء 
لحق الاذن فى التجارة دون إثبات اللك ۰ فإذا بلغوا وکملت الحالة » 
ضربت علیهم الضرائب للمولى ۰ وخوطبوا بأدائها مدة ال حياة لیعتقوا إذا 
آدوا » وسلمت إليهم للحال الأنصباء لحق الاذن تسلیم يد » لیتصور 
الاداء بحکم تباين الایدی ۰ وان لم يكن فى الحقيقة ملكا للمؤدى ۰ حتی 
لم یملکوا من آموالهم إلا بمقدار ما فك الله الحجر عنهم بالعقد . 

وهنا یتصل هذا الوضوع بموضوع الرق فى القرآن والشريعة بعد ما 
انحسم القول فى مشكلة اللك والحرية ۰ والتصوص القرآنية التعارضة 
فى الظاهر » من حيث یثبت اللك فى بعض النصوص للانسان » ویرجع 
اللك كله لله وینتفی عن الانسان فى النصوص الأخرى ۰ ثم یتصل 
الوضوع الواحد للقرآن بالتشریعات الالية وفروعها تحقيقًا للملك الالهی 
والقدر التاح للعباد بالتصرف ۰ ثم بموضوع البقاء الانسانی بالتکاثر 
بعد ما بقی الال » وما یتبع ذلك من آبواب التشریع » ثم بموضوع 
الجتمعات الانسانية وحضاراتها التی لا تزدهر إلا تحت الأمر الالهی » 
ولا تندثر الا تحت التمرد على تلك الأوامر » وبموضوع القتصص 
القرآنی وتوجیه النظر نحوه فى حركة التاریخ تحقيقًا لهذا الأصل الفطری 
الذی تدرج حتی وصل إلى قاعدة أوسع يحتمل فيها النسیان ۰ ولهذا 
شرعت العبادات والذکر لدوام التذکر . 


۳۰ 


ولا يخلو موضوع من موضوعات التشریع من دلیل واضح على تلك 
الفطرة الثابتة » وخیر ما یمکن أن ندرك من خلاله موضوع الحرية 
الانسانية هو موضوع الرق وما یتصل به من تشریعات . إذ أن الرق 
والعبودية لا کانا من فطرة الله تعالى التی فطر الناس علیها » وأن الملكية 
للانسان فى الدنیا ما هى إلا ابتلاء ينال الانسان من خلالها ومن خلال 
الأوامر التصلة بها حقيقة الحرية فقد شرع الله من التشریعات السلوكية فى 
هذا الصدد ما تتضح به تلك الفطرة لكل ذى عينين . 

يملك الرجل آخاه ملك يمين بسبب مشروع هو أن یکون أو آحد 
أصوله من تمردوا على دعوة العبودية لله بالسلاح فأسروا فى احرب 
الدينية » ولکن رحمة الله اقتضت أن يشرع له وجه من وجوه الحرية هو 
( الکاتبة ) » والکتابة باب واسع فى الفقه الاسلامی » یشتری العبد حریته 
من سیده بمال معلوم » ولا كان العبد لا يملك » فقد ندب السید إلى أن 
يأذن له فى العمل بجزء من الال إحسانًا » ویتصرف العبد بقدر ما انفك عنه 
ا لحجر » كأنه مالك ولیس إلا عبدًا » فاذا آدی عتق » وإذا عجز بقی عبدا 
ومن هذه القضية التی یمارسها الانسان بأمر الله یمکن الفصل فى قضية 
الحرية الکبری على الستوی الغیبی » بعد دراستها على الستوی الشهود . 

فالحرية المنوحة من الله تعالى لعباده الذين آدوا ما وجب علیهم فى 
دار الابتلاء تشمل الذات فى الدنیا والصفات فى الاخرة جميعًا » ويشهد 
لذلك قوله تعالى عن هؤلاء الأحرار فى دار النعیم : قم ما یم فا 
وديا مريد ٩۳ ٩6‏ فما پریده هژلاء الأحرار یتحقق بمجرد الشیثة 
وتحقق الراد بمجرد المشيئة وإن كان حمّا لله فقد آکرم الله به عبده الطیع 
بتکوین ما یشاژه . 

فإذا كانت الحرية فى الدنیا هی خلاص حق ار فى نفسه وماله » فما 


. ۳۵ : سورة (ق) الآية‎ )١( 


۳١ 


لأحد على الفائز بالجنة حق فى شىء من أحواله » فیکون عبدًا فى ذاته من 
حيث التكوين ۰ عتيقًا فى أفعاله من حيث الإنعام والتكريم . وهكذا 
یکون مثل ما فى التشریع » وصلا ب تین این نلوك" اض مرن 
خلالهما كل آسرار الفطرة التی ۸ رم عنها القرآن فى أى موضوع 
فرعی من مواضیعها > ومن هذه النافذة یمکن أن تتصل موضوعات 
القرآن فى وحدة متماسكة لا خلل فیها 

وجانب آخر متلاحم مع هذا الأصل الفطری الذی دار حدیثنا 
حوله » ودارت حوله الکثیر من آيات القرآن الکریم هو الول تاعشازه 
الفطرة التق بنی الله تعالی علیه هذا الکون النظور وغیر النظور » وردنا من 
خلال تلك الفطرة إلى موضوع العبود الحق الذی تقوم على آساسه احضارة 
القرانية » والدعوة العالمية إلى الإسلام ونجاحها اليقين من حيث تعثرت 
خطى الدعاة فى عصرنا الحاضر حينما أخلوا بتلك الفطرة 

وأصل هذا الجانب الرئیسی : أن الله - عزت قدرته - علق بقاء 
الأنفس بالال » وعلق بقاء الجنس بازدواج الذكر والأنثى » فأنت ترى 
أن أسباب البقاء والتكاثر هی شهوات الطبيعة التى فطر الله الناس 
عليها » لتكون تلك الشهوات سائقة ة إلى أسباب البقاء » ثم أعلن سبحانه 
أنه ما خلقهم للاستغراق فى تلك الشهوات » بل ليوحدوه ويعبدوه بأمره 
على خلاف الطبع » ولهذا نرى القرآن يدعو إلى العمران ويشرع النكاح › 
وينعى على من يحرم الطيبات من الرزق » وفى الوقت نفسه يمقت الترف 
والإغراق » ويدعو إلى إيثار الآخرة على الأولى » ويعلق ملك الاخرة 
بالتوحيد والهدى » فى مقابلة تعليق الحاضرة على الشهوات والهوى » وهنا 
كان الابتلاء الذى لا ينجو الإنسان منه إلا بالعدل وإقامة الموازين الدقيقة فى 

شئون الال والعلاقات الخنسية ر بين الرجال والنساء ۱ 

عدل الانسان مع نفسه ۰ فلا ینساق إلى الترف فى الجسد والعقل » 
وعدل الانسان فى علاقته بربه » فلا تطغی علیها الدنیا بشهواتها » 
۳۲ 


ولا تطغی العبادة على العمران » وعدل الانسان فى علاقته مع غيره من 
بنی جنسه » إبقاء على الإخوة الضرورية لنجاح الأمة فى شريعة الجهاد فى 
سبیل الله » وقد آفاض القرآن فى هذه الواضیع وربطها بما آشرنا الیه 
من مواضیع فى شطر کبیر جذا من آياته . 

وغاية العدل : أن یصل الانسان إلى أن كل سلطان عليه غير سلطان 
الله فهو شرك وضلال » وكل عبودية لسواه ذل » وعلى الانسان أن یوفق 
بين ارتباط مصالحه الدنيوية بغیره من الناس وبين العبودية لله . فلا 
یمنح الانسان آکثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل النافع مغ 
غيره » ولا يتحدث عن الخالق الأعلى حديثه عن العبيد » ولا يخلط بين 
الفانی ومانح الحياة . 

وعلی هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشركك الخفى والجلى ؛ 
وعلى العکس إذا اختلت موازین العدل بين الانسان ونفسه » فمال إلى 
الشهوات » فانه حينئذ یصبح إنسانًا تلا فى توازنه بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد . ویضعف أو ینعدم شعوره بسلطان الله وقهره ما دام 
مقهورًا للشهوة › مدو غ بسلطان الال » ومن هذا تکون اجى 
ويتحطم بناء المجتمع باختلال نظام الأسرة . 

فالانسان لا يصبح سويًا صالحا لمارسة شعائر الإيمان الحق كما 
يريده الله تعالى إلا إذا عدل بين مطالب جسده ۰ ومطالب عقله ‏ 
ومطالب روحه . فمطالب الحسد : إبقاؤه حیّا متكائرًا دون سرف 
ولا تقتیر » ومطالب العقل : النظر فى العلوم والمعارف التى تؤدى إلى 
رقى الإنسان وتساميه عن وحل الانحراف ۰ ومطالب الروح : وصلها 
عن طريق العبودية والعبادة بمصدر الوجود الحق ٠‏ وإسناد التوفيق 
إليه » والبراءة من الحول والقوة » والفرار إليه فى كل المهمات . 

وظلم الإنسان لنفسه فى جانب من الجوانب الثلاثة ينتهى به إلى مرتبة 


۳۳ 


الانعام حینما یعبد هواه » وال الشرك حینما یصبح الظلم عظيمًا بالغفلة 
عن الله » وعن مراقبته » ومراقبة إنعامه » ونسبة شىء من ذلك إلى العبید 
باللسان أو بالوجدان أو بالعمل . 

ولقد بث الله تعالى تعاليمه للمؤمنين وحدة الموضوع القرآنى عن 
طريق العدل فى المطالب البشرية الفطرية فى مواضع كثيرة من أظهرها 
أوائل سورة الروم 5 

فقد افتتحها الله تعالى بتذكير المؤمنين بأن النصر من عند الله ولكنهم 
لا یعلمون ؛ لأنهم يغفلون عن مطالب الروح فلا يعلمون إلا ظاهرًا من 
الدنيا » ثم أرشد إلى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح » ووجه الأنظار 
إلى التفكر فى آنفسهم وفى خلق السموات والأرض باق لعاقبة الجزاء , 
وإلى دراسة تواريخ الأقدمين من جبابرة الكفر » وكيف انتهى بم الحال إلى 
ذل مقیم ار ا ا مرس 
القول فى الثواب والعقاب » وآمدهم بمادة التفكر الموصلة إلى حقيقة 
الایمان والتوحيد » وكيف أن الملك الحق يفعل مايريد . 

ثم انتهی القول الكريم إلى مخاطبة الرسول #5 وتوجيهه نحو عناصر 

لفطرة فى هذا لین الحكيم » فقال تال قولا فصل فيه كل العلم لأهل 


١‏ لز هک بیع يات لل و صر اك عا د 
لحل اہ ذلك الت ال ولكرى ةر الاس لا يعون 29 
یی ل کر بت الْمتْرِكِينَ © من 


و 


كاعر اضر لواحف الل ا 3 وعرضه على مختلف 
)١(‏ سورة الروم » الآيات : ۳۰ - ۳۲ . 


۳ 


الناهج حتی یستحق وصف الله تعالى له بأنه کتاب البشرية كلها ۰ جاء 
به رسول الله ية إلى الناس كافة فى كل العصور والاجیال . 

فسبحان الله الذى أقام بالعدل والقسط والیزان هذا الكون الهائل › 
وأنطق بالعدل حركات الكواكب » ودرجات الحرارة والبرودة » وموج 
الط و هكير السحاب + وسوق الاء » واضطراب الأرض بالنبات » 
وکل سر لله فى خلقه منظور ومحسوس ومغیب عن مدارك الانسان » 
وربط بين العدل والفطرة » وربط بين الفطرة والقرآن 3 وآنزله کتانا 
واحد الوضوع 5 كتاب الهدى والتوحيد والفطرة 5 


برلل اور رر 


لد له ف 


مم 


ر الام سيوك 1 


٩۱۱-۸۸۹ (‏ هر ع ۱۵ ۰0م ) 


نادرة زمانه > وفرید عصره وَأوأثة 3 إمام الشيوخ » وعملة آهل 
التحقیق والرسوخ > قطب الشارحین » وتاج الدققین » حامل لواء 
الفصاحة وخلة البلاغة . 

جلال الدین ٠‏ آبو الفضا » عبد الرهن ابن أبن بكر بن مد ین 
سابق الدین الخضيرى السیوطی ۰ الحافظ الحدث . اللغوی الأصولى 
الفقيه الفسر ۰ ولد سنة ۸٤٩‏ ه ‏ شب يتيمًا فحفظ القرآن » وطلب 
العلم ۰ فالح فى طلبه » وآغرم منذ نعومة آظافره باحلوس للشیوخ 
والعلماء » ولا بلغ سن الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه فى روضة 
القیاس بالقاهرة على نيل مصر » وانهمك ف التأليف والتصنیف . . له 


كنب ككيرة منها 7 
١‏ - جمع الجوامع . ۲ - الجامع الصغير . 
۳ - تاريخ الخلفاء . 5 ات قوير او للق 
۵ - الحاوى . 5 - حسن المحاضرة . 
۷ - تدريب الراوى . ۸ - الاتقان فى علوم القرآن . 
٩‏ - طبقات الحفاظ . ٩‏ اطا تا لر : 


توق بروضة المقياس ۰ ودفن بالقاهرة فى حوش قوصون خارج باب 
القرافة المعروف الآن ببوابة السيدة عائشة سنة 9١١‏ ه . 


# انظر ۱ الضوء اللامع 0/0( « والاعلام (۲۰۱/۳) . 


۳۹ 


ومر لی ار دالبو 


[ قال الشيخ الامام العام » العامل » الحجة » البحر الفهامة » رحلة 
الطالبين » عمدة المفتين » لسان المتكلمين » محيى السنة فى العالمين › 
آبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الشيخ العلامة كمال الدين › 
السيوطى ۰ الشافعی ۰ فسح الله تعالى فى مدته » ونفعنا والمسلمين 


ببرکته » وجعلنا وایاه من حزب محمد وعترته ] : 


آسالیبه وبلاغة ترکیبه القلوب ٠‏ نزله آیات بینات ۰ وفصله سورًا 
بافصح لفظ وأبلغ ترکیب » صل الله على من آنزل إليه لینذر به 
وعلى آله وصحه مهُاجرة ونصرًا .. وبعك : 

التطوّق ۲۳ إلى استخراج ما أودع فيه من علومه ‏ فلا أزال أسرّح النظر 
OD Gof ۰ ۳۹ :‏ رل :۱ پم و 
فى بساتينه من نوع إلى نوع ۰ واستسنح ‏ الخاطر فى مياديئه فيبلغ 
(۱) ما بين المعقوفتين إضافة من ( ظ ) . - 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ النظر فيه » ۰ والثبت من (ظ) » وتطَرَّقَ إليه : ابتغى إليه طريمًا وتوسّل . 
(۳) أستسنح خاطری : أستفحصه . أى : أتأمل به متفحصًا . 


۳۷ 


الغرض ويرجع وهو يقول : لا روع E‏ عن آنواع علومه 
ولقبتها » وأودعت ما أوعيت منها فى دواوين وأعيتها » ونقبت ۳" عن 
معادن معانيه وآبرزتها » وأوقدت عليها نار القريحة ومیزتها » وألفت فى 
ذلك جامعًا ومفردًا » ومطنبًا ومقصدًا" » ومن خلق لشىء فإلى 
تیسّره » ومن آحب شيئًا أكثر من ذكره . 

وإن ما آلفت فى تعلقات القرآن كتاب « آسرار التنزيل  »‏ الباحث عن 
أساليبه » البرز أعاجيبّه » المبین لفصاحة آلفاظه وبلاغة تراكيبه » 
الكاشف عن وجه إعجازه » الداخل إلى حقيقته من مجازه » المُطلع على 
أفانينه » المبدع فى تقرير حججه وبراهينه » فإنه اشتمل على بضعة عشر نوعا : 

الأول : بيان مناسبات ترتيب سوره » وحكمة وضع كل سورة منها . 

الثانی : بیان أن كل سورة شارحة لما أججمل فى السورة التى قبلها . 

الثالث : وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التى قبلها . 

الرابع : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له » وذلك 
براعة الاستهلال . 

الخامس : مناسبة آوائل السور لأواخرها . 

السادس : مناسبات ترتیب آیاته » واعتلاق بعضها ببعض › 
وارتباطها وتلاحمها وتناسقها . 

السابع : بیان أساليبه فى البلاغة » وتنويع خطابانه وسیاقاته . 

الثامن : بیان ما اشتمل عليه من الحسنات البديعية على کثرتها » 


(۱) فتقت عن کذا : شقققت عنه وکشفت عن سره . م : وق (ظ) : «فنقبت ‏ . 

(۲) فى (ظ) : «وبقرت » وکلاهما سائغ . والبمار : الحفّار . 

(۳) مطنیّا من الاطناب » وهو : التطویل » ومقصدا من القصد » وهو الاختصار . 

(:) أو قطف الازهار فى كشف الأسرار » وذکره المؤلف فى حسن الحاضرة (۳۳۹/۱) ۰ 
وتوجد منه نسخة خطية فى برلین (۷۲۳/۷) دلیل خطوطات السیوطی (۳۰) . 


۳۸ 


کالاستعارة » والکناية » والتعریض ٠‏ والالتفات » والتورية » والاستخدام 
واللف والنشر » والطباق » والقابلت وغیر ذلك » والجاز بأنواعه » وأنواع 
الإيجاز والإطناب . 

التاسع : بیان فواصل الآى » ومناسبتها للآئ التى ختمت بها . 

العاشر : مناسبة آسماء السور لها . 

[الحادى عشر : الألفاظ التی ظاهرها الترادف وبینهما فرق دقیق ] ۲۳۲ . 

الثانى عشر : بیان وجه اختيار مرادفاته وَلِمَ عُبْرَ به "۳" دون سائر 
الرادفات 7" . 

الثالث عشر : بیان القراءات المختلفة › مشهورها 4 وشاذها ¢ وما 
تضمنته من العانی والعلوم > فان ذلك من حملة وجوه إعجازه 1 

الرابع عشر : بیان وجه تفاوت الایات التشامهات نی القتصص 
وغیرها بالزيادة والنقص ‏ والتقدیم والتأخیر » وابدال لفظة مکان 
آخری ۰ ونحو ذلك . 

وقد آردت أن آفرد جزءا لطيمًا فى نوع خاص من هذه الأنواع › 
هو : مناسبات ترتیب السور » لیکون عجالة لریده » وبغية لمستفيده » 
وأكثره من نتاج فکری » وولاد نظری ‏ لقلة من تكلم فى ذلك » أو 
خاض فى هذه السالك » وما كان فيه لغیری صرحت بعزوه إليه » 
ولا أذكر مته إلا ما استّخسن » ولا انتقاد عليه » وقد كنت أولاً سميته 


. ) ما بين المعقوفتين إضافة من (ظ‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين إضافة من (ظ)‎ )۲( 
. » فى (ظ ) : «مرادفاته‎ )۳( 


5155 


آشرت إليه ۰ ثم عدلت وسمیته « تناسق الدرر فى تناسب السور » ؛ لانه 


آنسب بالسمی » وآزید بالجناس . 
وبالله تعالى التوفیق » ولیّاه أسأل حلاوة التحقیق » بمّه ویمَنه . 


لد ماو 


(۱) فى (ظ ) : «مستفتحات ۷ . 


۶۰ 


یم 


مس مذ ىتيس الور 


اختلف العلماء فى ترتیب السور » هل هو بتوقیف من النبى صل 
اک 
ا o‏ 


ا 0 
أحد فولیه » وجزم به ابن فارس 


وتما استدل به لذلك : اختلاف مصاحف السلف فى ترتيب السور » 
فمنهم من رتبها على النزول » وهو مصحف على » كان آوله : «اقرأً» 
ثم البواقی على ترتيب نزول الکی » ثم الدنی » ثم كان آول مصحف 
n‏ اي RR‏ 
E YS‏ 


وف الصاحف اه أشتة بسئده عن علمان أنه آمرهم آن یتابعوا 
ا 1 


(۱) هو القاضی أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانی التکلم الشهور ۰ صاحب کتاب إعجاز القرآن 
والتقریب وغیره » توفى سنة 4۰۳ ه وفیات الأعیان لابن خلکان (1۸۱/۱) وشذرات 
الذهب (۲/ ۵۷). انظر : قول الباقلانی فى الانتصار للقرآن (۱۸/۱) وما بعدها . 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا بن حبیب الرازی اللُغوى ۰ وهو من أكابر أئمة اللغة 
فى وقته » محتجا به فى جميع الجهات غير منازع » وكان يناظر فى الفقه » توق سنة ۳۹۵ ها ء 
ترجمته فى إنباه الرواة /١(‏ 44) ويتيمة الدهر (4۰۰/۳) وتلخيص ابن مكتوم )٠١(‏ وكلام 

" این فارس هذا فى «المسائل الخمس » ذكره الزرکشی فى البرهان (۲۳۷/۱) . 

(۳) انظر هذا الاختلاف فى الصاحف ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (۵۱/۱) » والاتقان : 
)5١7/1١(‏ وفيه أن ابن فارس يجزم بترتيب الطول والمئين والمفصل بالتوقيف » أما وضع 
كل مجموعة تلو الأخرى فمن الصحابة . 

(:) انظر : الإتقان (۲۱/۱) من طريق إسماعيل بن عياش إلى أبى محمد القرشى ۰ = 


5 


وذهب جاعة إلى الأول » منهم : القاضی أبو بكر فى آحد قولیه › 
وخلائق » قال آبو بكر بن الأنباری ۲۳ : آنزل الله القرآن كله إل سماء 
الدنيا » ثم فرقه فى بضع وعشرين سنهة ‏ فكانت السورة تنزل لأمر 
ينزل » والآية جوابًا لمستخبر » ويوقف جبريل ال صلى الله عليه 
وسلم على موضع الآنة رالسور فاتساق ای كاتتاق الابات 
(۲( و بط 6 
والحروف كله عن النبی صلى الله عليه وسلم > فمن قدم سورة أو 
أخرها فقد أفسد نظم القرآن ۳ . 
وقال الکرمانی فى البرهان : ترتیب السور هکذا هو عند الله تعالى فى 
اللوح الحفوظ (** على هذا الترتیب » وکان یعرض النبی صل الله عليه 
وسلم على جبریل ما اجتمع لدیه منه » وعرضه صل الله عليه وسلم فى 
ال ال ری شاه ولاف نی 


= وإسماعيل فيه کلام ( الضعفاء ۰ من اسمه إسماعيل ) ۰ وابن أشتة هو محمد بن عبد الله بن 
أشتة أحد العلماء بالعربية والقراءات ألف فى الصاحف وشواذ القراءات » تون سنة ۳۰۲ ه 
(طبقات القراء : ۰۱۸/۲ وانظر الصاحف ‏ لابن أبى داود (۳۶ و ۵۳) وما بعدها . 

(۱) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بیان بن دعامة الامام آبو بكر بن 
الأنبارى النحوى اللغوى » كان صدوقًا فاضلاً دیا حيرا من أهل السْنة » توفى سنة ۳۰ ه 
طقات النتحؤين واللکوین (۱۷۱) و ة الرهاة815:/3) وال (۲۷۹/۱۵)وما ها 

(۲) فى الطبوعة : « کان » والثبت من (ظ ) ويؤيده ما فى الصادر كما عند الزرکشی فى البرهان 
(۲۰۰/۱) ۰ والسیوطی نقلا عنه فى الاتقان (۸۲/۱) . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن : (۱/ )5١‏ وأسرار التکرار فى القرآن ص ۲۳ ۰ والاتقان (۱/ ۲۱۷) ۰ 
والبرهان (۱/ ۲۲۰) والنص له » وانظر الحرر الوجیز (۱/ ۵۳) والانتصار للقرآن للباقلانی 
(۷۲۱ ۱۱۹ . 

(6) فى الطبوعة : « وهو على » والمثبت يؤيده ما فى الصادر . وکذا نسخة (ظ ) . 

(5) الکرمانی : محمود بن حمزة بن نصر ۰ وکتابه « البرهان » نشرناه باسم « آسرار التکرار فى 
القران » بدار الاعتصام بالقاهرة . انظر : ص ۲۳ . 

(7) الطیبی : بکسر الطاء » الحسن بن محمد بن عبد الله » الامام الشهور العلامة فى العقول 
والعربية والعانی والبیان . كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن والسنن . مقبلا على نشر 
العلم متواضعًا ۰ حسن العتقد . انظر : ١‏ بغية الوعاة» (۱/ ۵۲۲ -۵۲۳۰) . 


۲ 


وقال ابن الحصار ۲۳ : [ ترتیب السور] ۲۳ ۰ ووضع الایات 
موضعها نما كان بالوحی 

وقال البیهقی فى الدخل : كان القرآن على عهد النبی صلل الله عليه 
وسلم مرتبّا سوره وآیاته على هذا الترتیب ۰ إلا الانفال وبراءة للحدیث 
و 

ومال ابن عطية "۲ إلى أن كثيرًا من السور كان قد علم ترتیبها فى 
حياته صل الله عليه وسلم كالسبع الطوال ۰ والحواميم > والفصل › 
لو ل ل ا 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الاثار تشهد بأكثر ما نص عليه ابن 
عطية » ويبقى منها القليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «اقرأوا الزهراوين : البقرة وال عمران» (رواه 
مسلم )''2 وكحديث سعيد بن خالد أنه صل الله عليه وسلم صلى 


(۱) ابن الحصار وهو : على بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الإشبيل » له مؤلفات 
نها : أضول الفقه ف والناسخ والنسوخ . توفی سنة 1۱۱ ۸( التكجلة لابن الابار 3۸5 ) . 

(۲) ما بين الحاصرين زدناه من الاتقان : (۲۱۶/۱) . 

(۳) لم أقف على هذا النص بعد تتبع فى الدخل » واسم الکتاب : « الدخل إلى السنن الکبری ) 
للبیهقی » ولعل هذا النص من النصوص الفقودة » وهی من الجزء الأول » كما أفاد محقق 
الكتاب )١١77/1(‏ . وانظر : ١‏ دلائل النبوة » للبيهقى (۷/ ۰۱۵۲ والبرهان (۲۵۹/۱) ۰ 
والاتقان (۱/ ۰۸۳ والتحبير فى علم التفسير (۱۷۳) . 

(6) هو الإمام عبد الحق بن غالب بن عبد الرءوف المعروف بابن عطية » وتفسيره هو العروف 
بالحرر الوجيز ۰ توق بمدينة لورقة سنة 547 ه . الديباج الذهب (۱۷4 - ۱۷۵ ۰ 
وبغية الوعاة (۷۳/۲ - ۷) . 

(۵) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ء لابن عطية (۵۳/۱ - ۵4) . 

() أخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولاً عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه (91/5) ۰ 
وأبو داود (۰۸۸/۱ )۸٩‏ مختصرًا » والهيثمى فى مجمع الزوائد عن عائشة رضى الله عنها 
أنه صل الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء (۲۷۲/۲) ۰ وعزاه إلى أبى يعلى . 


<۳ 


آبی شيبة ) ۳" وآنه صلل الله عليه وسلم « كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل 
عوالل انحن والعوذتین » ( آخرجه البخاری )۳ وفیه عن ان مسعود 
رضی الله عنه أنه قال فى بنی إسرائيل والکهف ومریم وطه والانبياء : 
( إنهن من العتاق الأول » وهن ا 1 

وقال أبو جعفر اللحاس “ : الختار أن تأليف السور على هذا 
الترتيب من رسول الله صلل الله عليه وسلم حدیث : « آعطیت مکان 
التوراة السبع الطوال » وأعطيت مكان الإنجيل الثانی » وفضلت 
بالمفصّل » ( آخرجه أحمد وغيره)”' قال : فهذا الحديث يدل على أن 
تأليف القرآن مأخوذ عن النبى صل الله عليه وسلم » وأنه من هذا 
الوقت هكذا . 


(۱) حديث (السبع الطوال) أخرجه أيضًا الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ )١١١‏ بلفظ ( من أخذ 
السبع الطوال فهو خير ) وعزاه للبزار وأحمد ۰ وأخرج رواية أخرى (۲۷/۲) أنه قرأ 
السبع الطوال فى ليلة . 
وحديث ( كان يقرأ 0 ف ركعة ) أخرجه مسلم فى فضائل القرآن (۲۰6/۲) عن 
عبد الله بن مسعود له مطولاً وفيه (عشرون سورة من المفصل فى ركعة ) » والبخارى فى 
التفسير (5/ )51٠‏ وفيه ( ثمانى عشرة سورة من الفصل ) . 

(۲) أخرجه البخارى فى التفسير عن عائشة رضى الله عنها (5/ ۲۲۳ ۰ والترمذى فى التفسير 
۳٤۷ /٩۹(‏ 58") بتحفة الأحوذى » وفيه أنه كان يجمع يديه > وينفث فيهما » ویقرآأً 
ویمسح بهما ما استطاع من جسده . 

(۳) أخرجه البخاری فى التفسير (7/ )١184‏ والعتاق : اللاتى نزلن قديمًا بمكة . والتلاد : القديم . 

(6) هو الامام أبو جعفر ۰ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس الرادی الفسر المصرى النحوی 
العروف بالنحاس . توق سنة ۵۳۳۸ وفيات الأعيان لابن خلكان (۱۰۰/۱) والسير 
(۲۵/ 8۰۲) والانساب للمغانی 422/1 

(0) آخرجه الامام أحمد فى السند (۱۲/۳) عن وائلة ب بن الاسقع له ٠‏ والهيثمى فى جمع 
الزوائد (۱9۸/۷) وعزاه للطبرانی أيضًا عن واثلة وأبى آمامة م : قلت : ورواه الترمذی فى 
سننه برقم (۲۸۷۸) ۰ وقال : هذا حديث حسن ‏ وانظر معانی القرآن للنحاس (4۸/۱) . 


٤ 


وقال احافظ ابن حجر : ترتیب معظم السور توقیفی » لحديث أحمد 
وا اوه عن اوم الشفى قال ak‏ وتف ال [ ۲۵ 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «طراً على حزبی من القرآن » فأردت 
ألا أخرج حتى أقضيه ' فا رقن اننا سات :ينول الله صل 
الله عليه وسلم قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : نحرّبه ثلاث سور 


ومس سور » وسبع سور » وتسع سور ۰ وإحدى عشرة سورة » 
2 


3 
3 


وثلاث عشر سورة » وحزب المفصل . من «ق » حتى نختم 
انيع فياك رول ات یو ما ات 
الآن كان على عهد النبى صل الله عليه وسلم . 
وقال بعضهم "° . لترتيب وضع السور فى الملصحف أسباب تطلع 
الأول تست وف » كما قا امہ > وذوات # الر > . 
: ميم 
الثانى : لموافقة آخر السورة لأول ما بعدها كآخر الحمد فى المعنى » 
وأول البقرة . 
الثالث : الوزن فى اللفظة كآخر # تبت # وأول (الاخلاص ) . 
الرابع ً مشاه حملة السورة لحملة الأخری 2 کالضحی وم 
۳ )0( 


(۱) ما بين العقوفتین (ضافة من «ظ » . 

(۲) آخرجه آبو داود (۱/ ۱8۰) » وفیه ( وحزب الفصل وحده ) والامام أحمد فى المسند (0/ 4۳) ۰ 
واحدیث مضطرب فى الاصل ۰ وصححناه من آبی داود ۰ وانظر البرهان فى علوم القرآن 
رک (EV‏ . 

(۳) هو الزركشى كما فى البرهان /١(‏ 559) . 

(4) فى (ظ ) « لوافقة أول السورة لآخر ما قبلها » وانظر البرهان )٠٠١ /١(‏ والحملة بالنص فيه . 

(5) انظر البرهان (۲۰/۱) . 


ه ۶ 


وقال بعضهم : إذا اعتبرت افتتاح کل سورة وجدت فى غاية الناسبة لا 
ختمت به السورة التی قبلها » ثم [ هو ] ۲۲ يخفى تارة » ویظهر آخری 
واخرج ابن آشتة ۲۳ عن ربيعة : آنه سئل : ل قدمت البقرة وال 
عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة » وانما نزلتا بالمدينة ؟ 
فقال : قدمتا » وألف القرآن على علم ممن أله [ به ومن كان معه فيه 
واجتماعهم ] "۳" على علمهم بذلك ۰ فهذا ما ینتهی إليه ۰ ولا يُسْأل 
)€( 
عنه 

فان قلت : فما عندك فى ذلك ؟ 

قلت ۶ الذی, عندی آولا : ید قل اللات وانه عنامن تتت 
تم وا وی اس ی ما اه 
ثم المئين ۰ ثم المثانى » ثم الفصل ۰ فهذا ینبغی أن یقطع بأنه توقیفی » 
ا EEN‏ 
هذا أمران : 

أحدهما : ما تقدم من الأحاديث قريبًا » وحديث ابن عباس رضى 
الله عنهما الآتى فى الأنفال . 

والثانى : أن المصاحف التى وقع فيها الاختلاف فى الترتيب اتفقت 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۲) فى الطبوعة : ”ابن أبى شيبة » تحریف » والثبت من (ظ ) وهو الصواب ۰ وقد ذکر 
السیوطی هذا النص ف الاتقان أيضًا )۸٤ /١(‏ ۰ وانظر تفسیر القرطبی (۱/ ۵۲) وفیه هذا 
ابر كذلك . 

مان ری امه ون 87 ) وك الميوات دويز يدي با باه عبد e‏ الإنقات 
)۸٤ /۱(‏ وانظر تفسير القرطبى )07/١(‏ . 

(6) نقل القرطبى فى تفسيره (۵۲/۱) هذا الخبر » وعزاه إلى ابن وهب فى جامعه » والنص 
مضطرب فى الأصل ۰ وقرّمناه من القرطبى . 


۰1 


على ذلك » فان مصحف أبى بن كعب وابن مسعود کلاهما قدم فيه 
الطوال ۰ ثم الثانی ۰ ثم الفصل » کمصحف عثمان ۰ وانما اختلفا فى 
قت سور کل قسم کما بینت [ ذلك ]۳ فی الاتقان ٩۳"‏ . 

[ وهذا دليل قوى فى دعوى القطع بأن ذلك توقیفی ]۳ . 

فإذا تحرر ذلك » ونظرنا إلى محل الخلاف » فالمختار عندى فى ذلك : ما 
قاله الببهقى » وهو : أن ترتیب کل السور توقیفی + سوی الأثفال وبراءة . 

وا یدل علی ذلك ویژیده : توال احوامیم » وذوات و اتر 6 8۱) 
والفصل بين السبحات » وتقدیم ‏ طس * على القصص ۰ مفصولاً بها 
بين النظیرتین [ طسم الشعراء » وطسم القصص ] ف الطلع والطول ‏ 
وکذلك الفصل بين الانفطار والانشقاق بالطففین » وها نظیرتان فى 
الطلم والقصد . وها آطول منها » فلولا أنه توقیفی لحكمة لتوالت 
السبحات ۰ وآخرت ( طس ) عن القصص . وأخرت # الطففین أو 
قدمت » ول یفصل بين « ار 4 و« ار 4 . 

ولجى تیه قار فى E‏ یه شرا 
e‏ 
لم يقع فى [ ترت ات ۰ 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) الإتقان (۱/ ۲۲۲ - ۲۲) نقلا عن ابن أشتة فى المصاحف من روية أبى جعفر الکوفی وجرير 
بن عبد الحميد » وانظر المصاحف لابن أبى داود (۳۶ و۵۳ - 5 5) وما بعدها » والانتصار 
للقرآن » للبلاقانى (۱/ )١56‏ وما بعدها . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(6) فى (ظ ) : «والراءات » . 

(5) انظر المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية (۵6/۱) وما بعدها . 

. قراءة عبد الله بن مسعود له مكانتها ومصادرها (1۳) وما بعدها‎ )١( 


۷ 


وقد منّ الله على بجواب لذلك نفیس ۰ وهو : أن القرآن وقع فيه 
النسخ کثیرّا للرسم » حتی لسور کاملة » وایات کثيرة » فلا بدع أن 
یکون الترتیب العثمانی هو الذی استقر نی العرضة الأخیرة » کالقراءات 
التى فى مصحفه » ول يبلغ ذلك أبيّا وابن مسعود رضی الله عنهما » كما 
لم يبلغهما نسخ ما وضعاه فى مصاحفهما من القراءات التی تخالف 
الصحف العثمانی » ولذلك کتب أبى فى مصحفه سورة الحفدء 
واخلع » و هما ان 

فاحاصل آنی آقول : تریب کل [من ]۲۳ الصاحف بتوقیف > 
واستقر التوقیف فى العرضة الأخيرة على [ الترتیب العثمانی » كما أن 
جیع القراءات والنسوخات ] ۱" الثبتة فى مصاحفهم بتوقیف ۰ واستقر 
التوقیف فى العرضة الأخيرة على القراءات [ العثمانية ورتب آولئك ما 
كان عندهم ] ““ ولم يبلغهم النسخ . 


د عد عاد 


(۱) انظر : الانتصار للقرآن » للباقلانى )١55 /١(‏ وما بعدها » والإتقان (۲۲۳/۱ » ۲۲۰) 
عن ابن أشتة فى المصاحف وهما سورتا القنوت فى الوتر » قال الحسين بن المنادى فى كتابه 
الناسخ والمنسوخ : وما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت فى 
الوتر > وتسمى بسورتى الخلع واطفد ‏ الإتقان (۳/ 485) ۰ وهی : « اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك ۰ ونشى عليك ولا نکفرك ٠‏ ونخلع ونترك من يفجرك ٠‏ اللهم إياك نعبد » 
ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ۰ ونخشى عذابك . إن عذابك 
امد بالكفار مُلحق » انظر مجمع الزوائد (۱۲۰/۹) . 

(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۳) فى الطبوعة : « القراءات العثمانية » ورتب أولئك على ما كان عندهم » ول یبلغهم ما استقر » 
كما کتبوا القراءات المنسوخة » والثبت من (ظ ) وهو الصواب . 

(:) فى الطبوعة : «النسوخات » والمثبت من (ظ ) . 


۸ 


وو ع عدخ 5 وف 
سوره الفاحه 
افتتح سكاف کا يله السووة ف لذن عت شاد الفراق ۰ 
ولذلك كان من آسمائها : أم القرآن » وأم الکتاب ۰ والأساس ۰*۳ 
فصارت کالعنوان وبراعة الاستهلال . 
قال لسن البصرى ‏ : إن الله آودع علوم الکتاب السابقة فى 
القرآن » ثم آودع علوم القرآن فى الفصل » ثم آودع علوم الفصل فى 
الفاتحة ۰ فمن علم تفسیرها كان کمن علم تفسیر جميع الکتب النزلة 
( آخرجه البيهقئ فى شعب الایمان) ۳ . 


ا ا "۳ )€3 5 
وبيان اشتمالها على علوم القران فرَرّه الزخشری ١‏ ۰ باشتمالها على 
الثناء على الله بما هو أهله » وعلى التعبد » والأمر والنهى » وعلی الوعد 
لو ر ااك ا ن ی هم 


[ و ] قال الامام فخر الدين ” : القصود من القرآن كله تقرير أمور 


)١(‏ انظر البرهان ١۷ /١(‏ - ۱۸) » ومعانى القرآن » للنحاس )٤۷/١(‏ وما بعدها » ونظم 
الدرر فى تناسق الآيات والسور » للبقاعى (۲۱/۱) ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد 
السور » للبقاعی (1۷/۲) ۰ والكشاف (4/۱) بولاق ۰ ومن آسمائها : السبع الثانی » 
والقرآن العظیم ۰ والوافية » والکنز ۰ الاتقان (۱۸۹/۱ - ۱۹۱) . 

(۲) هو الحسن بن آبی الحسن البصری ؛ أحد سادات التابعين وکبرائهم » توفى سنة ۱۱۰ هء وفیات 
الاعیان » لابن خلکان (۱۲۸/۱) وآداب الشیخ امحسن » لابن الجوزى ص ۲۱ وما بعدها . 

(۳) الشعب : ۲ ورقة (۸۷) أ. دار الكتب المصرية . 

)٤(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الزخشری وتفسيره : الكشاف ۰ من أشهر الكتب صاحب قدم 
فى الأدب واللغة والنحو والتفسير ۰ إمام العتزلة » توفى سنة ۵۳۸ ه إنباه الرواة (۲۵/۳) . 

(5) فى المطبوعة : « تخرج » والمثبت من (ظ) . 

(1) انظر : الكشاف (4/۱) وفيه ( التعبد بالأمر والنهى ) . 

(۷) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازی صاحب التفسير المسمى : مفاتيح الغيب » = 


۹ 


أربعة : الالهیات » والعاد » والنبوات » واثیات القضاء والقدر ‏ 
فقوله : : « الحمد له رب العنلمِينَ # يدل على الالهیات » وقوله : 
¥ ملک دوم يب 4 يدل عل یشتآ الكل 
بقضاء الله وقدره وقوله : ۴ آهدنا ا لْمْتَمِيرَ 4 إلى ا 
وتاك ال ار توا ی 
السورة على المطالب الأربعة » التى هی المقصد الأعظم من القرآن ۲۳ . 

وقال البيضاوى ”° : هى مشتملة على الحكم النظرية » والأحكام 
العملية › ال هى سلوك الصراط الستقیم » والاطلاع عل مراتب 
السعداء ‏ ومنازل كك 5 

وقال الطیبی : هی مشتملة على آربعة آنواع من العلوم التی هی 
مناط ای 

آحدها : علم الأصول ۰ ومعاقده معرفة الله عز وجل وصفاته . 
والیها الاشارة بقوله : رب اللي © امن بر 4 ومعرفة 
العاد "۳ ۰ وهو المومأ إليه بقوله : مدلاك بوم آل 4 


وثانيها ۳ الفروع اه العبادات » وهو المراد بقوله : 
ی 02( 
© یا تعبد 6 ]۳ . 


= توفى سنة ۱۰۲ هاء وفیات الأعيان (4۷4/۱) ( ويلاحظ أنه سوف يأتى ذکره كثيرًا » 
وأفاد منه السيوطى فى مواضع شتى ) . 

. )٦١/١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علی أبو الخير » قاضى القضاة ناصر الدين البیضاوی ۰ كان 
إمامًا علامة » عارفا بالفقه والتفسير والأصلين » بغية الوعاة (۲/ 69 - ۵۱) . 

(۳) تفسير البيضاوى (۳۹/۱) بحاشية الشهاب الخفاجى . 

(4) فى (ظ) : «النبوات» . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


O° 


وثالثها : علم ما حصل به الکمال ۰ وهو علم الاخلاق » وأجله 
الوصول إلى الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية › 
والسلولك لطريقة الاستقامة فیها » والیه الاشارة بقوله : 91 ورياك 
EIS‏ ات 

ورابعها : علم القصص والاخبار عن الامم السالفة والقرون الخالية » 
السعداء منهم والأشقياء » وما يتصل ع من وعد حسنهم ووعیده 
مسیتهم ۰ وور المراد 0 ا نصمت لبهم عر الْمعْضوب 
هم ولا اسان 4 . 

قال : وجميع القرآن تفصیل لا آجملته الفاتحة » فإنها بنيت على إجمال 
ما يحويه القران مفصلا » فإنها واقعة فى مطلع التنزيل » والبلاغة فيه : 
أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله » ولهذا لا ينبغى أن يقيد شىء من 
كلماتها ما أمكن الحمل على الاطلاق ۲۳ . 

وقال الغزالى 7" فى « خواص القرآن » : مقاصد القرآن ستة : ثلاثة 


الأول : تعريف المدعو إليه » كما أشير إليه بصدرها . 
وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالی ۰ وهو الآخرة » كما أشير 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )١( 

(۲) شرح الكشاف ۰ للطيبى ۰ مخطوط بالأزهرية : ج ١‏ ورقة ۲۹ ۰ وانظر : نظم الدرر 
(۱/ ۲۲ - ۲۳) ومصاعد النظر للإشراف على السور » للبقاعى (1۷/۲) . 

(۳) هو الشیخ الامام البحر » خجة الاسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين آبو حامد محمد بن 
محمد بن أحمد الطوسی الغزال » الشافعی » صاحب التصانیف » والذکاء الفرط ۰ توق 
سنة ۵۰۵ ه ‏ سير آعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹) وما بعدها . 


اه 


إليه بقوله : < لك بوم الب 4 . 
ك 1 اكرات أحوال العو يا احجان إليه بقوله: 


كل قال ینآ یا ب  :‏ المعضوب هم 4 
وتعریف e‏ الطریق ۰ کما آشیر اله بقوله  :‏ ایک نعبد 
و اما 3 0 a‏ ۱ 


. ) ما بين العقوفین اضافة من (ظ‎ )١( 
. ۳۷ خواص القرآن الكريم ص‎ )۲( 


o۲ 


9 رھ م۰ 
سوره‌البفره 
قال بعض الأئمة ۲۳ : تضمنت سورة الفاتحة : الاقرار بالربوبية ؛ 


والالتجاء الیها فى دين الاسلام » والصيانة عن دين الیهود والنصاری ۰ 
فالبقرة بمنزلة إقامة الدلیل على الحكم » وال عمران بمنزلة احواب 
عن شبهات الخصوم » ولهذا ورد فیها کثیر من التشابه لما سك به 
فأوجب احج ف آل عمران ( وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع وأمر 
بإتهامه بعد الشروع فیه "۳" ۰ وكان خطاب النصارى فى آل عمران » كما 
أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر » لأن التوراة أصل » والإنجيل فرع 
لهاء والنبى صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود 
وجاهدهم وكان واه لار تق ا ام ها كان عاف 
لأهل الشرك قبل أهل الکتاب » ولهذا كانت السور المكية فیها الدین 
الذی اتفق عليه الأنبياء » فخوطب به جميع الناس ۰ والسُور المدنية فیها 
خطاب من أقرّ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين ۰ فخوطبوا بيا أهل 
(۱) انظر : البرهان فى علوم القرآن » لللزركشى (۲۱۰/۱) وما بعدها . 
(۲) وذلك فى قوله تعالى : ل ویش كج ونر ب ان رم فا تسس من اي ۱۱۹۹۸ الآية . 
(۳) ثبت فى التاریخ أن الرسول صل الله عليه وسلم جاهد الیهود وأخرجهم من دار الاسلام » 
وم جدث مثل ذلك للنصاری » وانما بدأت مجادلة إياهم بوفد نجران الذی تحدثت عنه 
سورة الائدة » وأخرج الهیثمی فى مجمع الزوائد أنه قال لعلى کرّم الله وجهه : «يا على » 


إن أنت وليت هذا الأمر بعدی . فأخرج آهل نجران من جزيرة العرب » يريد النصاری 
(9/ ۱۳۰ . 


or 


الات الف اسر انا "انا لت مت 1 : 
وأمّا سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التى , نين التاسن وهی 
e‏ ولهذا افتتحت 
: : یاب لاس اتقو رید ی کد من تفس وود وق ما 
ام الك قال ۳ : 9 وائت 21 اَی تون يذ وه © 
Ty‏ والافتتاح » وبراعة الاستهلال » حيث 
تضمنت الاية المفتتح با مافى أكثر السورة من أحكام : من نكاح النساء 
ومحرماته » والواریث التعلقة بالارحام وآن ابتداء هذا الامر بخلق آدم » 
ثم خلق زوجته منه » ثم بث منهما رجالا كثيرًا ونساء فى غاية الکثرة 
[ و ما الائدة فسورة العقود» [و]" تضمنت بیان تام 
مت 3 ات اللاية:؛ والوفاء بعهود الكل وما أل عل 
الامت وا تم الدين » فهی سورة التکمیل ۰ لان فیها تحريم الصید 
تمام حفظ العقل والدین » وعقوبة العتدین من السْرّاق والحاربین › 
الذی هو من تمام حفظ الدماء والآموال » وإحلال الطیبات » الذی هو 
من ام عبادة الله ی 


. ١ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من البرهان للزركشى » وكذا فى (ظ) . 

(۳) سورة النساء : ١‏ ۰ وانظر : البرهان فى علوم القرآن )11١ - 5770 /١(‏ والنص له .. 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

)٥(‏ فى المطبوعة : « ونهاية » تحريف » والمثبت من (ظ ) ويؤيده ما فى الصادر . انظر : البرهان 
فى علوم القرآن )53777/1١(‏ . 

(7) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . نظر : البرهان (۲۰۲/۱) . 


4 


ولهذا کثر فیها لفظ الاکمال والإتمام » وذکر فیها : أن من ارتد عوض 
الله بخیر منه » ولایزال هذا الدين کاملا » ولهذا ورد آنها آخر ما 
نزل ۲۳ لما فيها من رشادات الختم والتمام . وهذا الترتیب بين هذه 
السور الأربع المدنيات من أحسن ال انتهی 
وقال بعضهم : اتسحت البقرة بقوله : « انق :و ذلك آلکتب 
ل ریب فيه * فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم فى قوله : # أهدنا 
اط الها نهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل 
لهم : ذلك الصراط لذ سألتم “ الهداية إليه » كما أخرج ابن جرير 
وغيره من حديث على ت طبه مرفوعًا : «الصراط المستقيم كتاب م 
( وأخرجه yT‏ مو 0 
و ی 
الس ا ويم لد" قد أعطيتكم ما 
طلبتم : هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه 4 وقد اهتديتم إلى الصراط 
0 الطلوب السئول . 
موا و ل ات 9 0 
عنها (۱۸۸/۲) انظر : البرهان (۲۱۳/۱) . 
(۲) البرهان فى علوم القرآن » للزرکشی (۲۲۱/۱ - ۲۹۲) . 
(۳) فى الطبوعة : «فانهم » والمثبت من (ظ ) . 
(4) فى الطبوعة : «سألتهم » تحريف . والثبت من (ظ) . 


۹ 9 


(0) أخرجه ابن جرير عن على من حديث حمزة الزيات ۰ جامع البیان (۱۷۳/۱) . 


. )۸۳/٤( المستدرك‎ )5( 

(۷) انظر : البرهان فى علوم القرآن (۳۸/۱) والنص له . 

(۸) هو أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر آبو العباس » ونسبته إلى خوى مدينة بأذربیجان » توى 
بدمشق عام 577 ه . انظر : عيون الأنباء (۱۷۱/۲) ۰ شذرات الذهب (55/9) . 


۵ ۵ 


ثم إنه ذكر فى آوائل هذه السورة الطواتف الثلاث الذین ذکرهم فى 
الفاتحة › فذکر الذین على هدی من رهم » وهم النعم علیهم » والذین 
اشتروا الضلالة بالهدى » وهم الضالون » والذين باءوا بغضب من 
الله » وهم المغضوب علیهم ۲۲ 5 انتهی 

1 نظيو بح له ووا هه اا ت 

آحدها : آن القاعدة التی استقرأتها ۳ القران : آن کل سورة 
تفصیل لاجال ما قبلها » وشرح له » واطناب لإيجازه » وقد استمر ° 
معی ذلك فى غالب سور القرآن » طویلها وقصیرها » وسورة البقرة قد 
e‏ الفاحة . 
عدة آیات ومن الذعاء فی قوله ویب دغوةً ا دا ۳/9 ۱ ۱۸۹ 
الآية » :وق قوله : ريا لا نلیتا إن تیا از نا رين و 
تحمل فاضا ارا كنا ماه عن اسن ل د تحماتا ما لا 
لاف ا ب وا او و أف مولا فانرا عل المور 
الكفرت * ۱ ۲ وبالشکر فى قوله : : ادون اک وَأَشْكُرُوا ی 
ولا كرون ¥ 2191١‏ . 

1 : رب ا الْعدلمينَ ا قوله : # بو ری ۳۹ 


کا و ی يغ للم تق © نی جر لم الأ زرط 


)١55/5و‎ ۲۹/۳ ذكر السيوطى : أن للخویی تفسيرًا نقل عنه فى الاتقان (۰۷/۲ ۱۲ و‎ )١( 
. ول نعثر عليه » ولعل هذا النقل منه‎ 

ا بين العقوفین اضافةمن (ظ ) . 

(۳) فى الطبوعة : «استقر بها» والثبت من (ظ) . 

(4) فى الطبوعة : «استقر » والثبت من (ظ ) . 


لمن 


تالفنا بل راب من اکعاه مه كلل يزاين ارت یز لك فک 
لوا وه آنداه وم لنوت 4ه ۰۲۱۸ ۰۰۱۲۲ وقوله : هو ان 
00 کل ككُم نا ف أ رض جمیکا ثم ستو إلى السماء سوه سب 

سوت وهر يكل د د عم ۹  (‏ ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم 
الذى هو مبدأ البشر ٠‏ > وهو أشرف الأنواع من العا مين » وذلك شرح 
(جال ۲ رب الْعتلمِينَ > . 

وق اکر ا که قد آوما الیه بقوله فی فصة [ توبة ] ۲۳۶ 
آدم # تاب کل هو الاب امه ۰0۵6۱ وف قصة إبراهيم لما 
سأل الرزق للمؤمنين و : # وازرق هلم من لت من ءَامَنَ که 


4 


۷۱۲۰۰ ]ء فقال # وين کنر اتمه یلا 24١75‏ . 


وذلك لكونه رحمانًا . وما وقع فى قصة بنی اسرائیل مم 
نکم 4 07) إلى أن آعاد الآبة بجملتها فى قوله : # لآ له 9 
من الم * 2١70‏ . وذكر آية ا إرشادا للطالبین من 
” ورحمة + بهم . ووضع عنهم الخطأ والنسيان والاصر » وما لا 


22 عقوتا 


و ا سرض م ب ميرم 


طاقة لهم به » وختم بقوله : # واعف عد عر کا وَأيْصناً 4 ۲۸٩‏ » 


مرح و 


)١(‏ وذلك فى قوله : « رإذ ال رک که إن جاع فى الْأرْضٍ َة 4 إلى قوله  :‏ فل 
ءام من کی كسب تاب یچ «۳۰ - ۱۳۷ . 

(۲) فى الطبوعة : «لاحال » والیت من (ظ ) . 

(۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) ) ویلاحظ أن الآية الذکورة بعدها تتعلق بقوم موسی 
واتخاذ هم العجل ۰ وآمر بالتوبة وتوبتهم » > لکن ما یتعلق بتوبة آدم ورد فى قوله تعالی : 


: كلل اک( اليم 4 207 وكذلك قوله عز شأنه‎ ١ 
. : م اجه رقاب عليه 4 (طه‎ 
. هی قوله : « ییا اریت متا لدا تدم بدن 3 کل شک سب 4 0۲۸۲۰ الآية‎ )4( 
. » فى (ظ ) (إرشادًا لعباده‎ )٥( 


۷ 


وذلك شرح قوله : # ال اليج[ 4 . 

وقوله : « للك دوم الل € (الفاغة : ») . تفصيله : ما وقع 
من ذکر یوم القيامة فى عدة مواضع ۰ ومنها قوله :۰ وان تبدواً ما ب 
آشرکم آو مُحْفُوءُ يعاس يکم يد ال 4 «۲۸6) . والدین [ فى الفاتحة ] : 
الحساب [ فى البقرة ] . 

وقوله : إِيَّاكَ نعبد ) جمل شامل لجميع أنواع الشريعة الفروعية 
وقد فصلت فى البقرة أبلغ تفصيل > فذكر فيها : الطهارة » والحيض 
والصلاة » والاستقبال » وطهارة المكان » والجماعة » وصلاة الخوف 
وصلاة الجمع > والعيد » والزكاة بأنواعها » کالنبات › ا 
والاعتكاف » والصوم ‏ وأنواع الصدقات » والبر » والحج » والعمرة 
والبيع » والإجارة » والميراث » والوصية » والوديعة › والنكاح 
والصداق » والطلاق » والخلع » والرجعة » والإيلاء » والعِدّة 
والرّضاع » والتّفقات » والقصاص ‏ والدیات » وقئال البّغاة » والرّدّة 
والاشربة » والجهاد والأطعمة والذبائح › والایهان:: واللور 
والقضاءی والشهادات والعتق . 

فا کوک ره 

0 E کی‎ 5 

وقوله : # وإيّاك ستمین ‏ . شامل لعلم الأخلاق . وقد ذكر 
منها فى هذه السورة الحم الغفير » من التوبة » والصبر » والشكر › 
والرضی ۰ والتفويض ٠»‏ والذكر » والمراقبة » والخوف » وإلائة القول . 

وقوله : # آهدنا الصرط المستقيم» إلى آخره . تفصیله ۳ : 


ی 


ی 


۳۹ 


ی 


5 


5 


5 


5 


() فى (ظ) : «النبات والعدن » . 
(۲) انظر : البرهان فى علوم القرآن /١(‏ 559 - ۲۰۱) . 
(۳) فى «ظ » 9 تفسيره 83 


o۸ 


ما وقع فى السورة من ذکر طریق الأنبياء »> ومن حاد عنهم من النصاری » 
ولهذا ذكر فى الکعبة أنها قبلة إبراهيم » فهی من صراط الذين آنعم علیهم » 
وقد حاد عنها البهود والنصاری معًا » ولذلك قال فى قِصّتها : ۶ یی من 
اه إل صتط مُسْتَقِيمٍ 4 ٠٠٤١١‏ . تنبیها على آنها الصراط الذی سألوا 
الهداية إليه . 
تم گر : «#ولین آتیت ان ونوا الككب کل ءَايَةَ ما توا لتك که 

۱( . وهم الغضوب علیهم والضالون الذین حادوا عن طريقهم . 
ثم آخبر بهداية الذین آمنوا إلى طريقهم . ثم قال : « وال بهدی من ياء 
ال صاطٍ يي ۳ . فکانت هاتان الایتان تفصیل إحمال : 
9 أهرنا السَرّط المصم 4" بل آخر السورة . 

وایضا قوله ود انسور: : هی لقن ٩۲«‏ ال آخره ف 
وصف الکتاب ۰ إخبار بأن الصراط الذی سألوا الهداية إليه هو : 
ما تضمنه الکتاب وانما یکون هداية لمن اتصف بما ذکر [ من صفات 
التقین ] . ثم ذکر آحوال الکفرة » ثم آحوال النافقین » وهم من الیهود » 
وذلك ات تفصيل لمن حاد عن الصراط الستقیم » ول تد 
بالکتاب 


و رو 7۳" 


وكذلك قوله هنا  :‏ فووا امک باو وم رل تا وما رل إل هسم 
وتیل وَإِسْحَقَ وَيَعفُوبَ سبط © ۱۱۳۹۸ الاية . فيه تفصیل النبیین النعم 
عليهم . وقال فى آخرها : لا ِف بين آحَلٍ نهر » 2١7‏ تعریفا 

(۱) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۲) هذا تفصیل للصراط الستقیم عن طریق التبصیر بأعداء الصراط الستقیم » والتحذیر منهم على 
وجه التفصیل ۰ وسيأتى تفصیل للصراط الستقیم فى آل عمران عن طریق التبصیر بالعوائق 
التفسية التی تحول دون الانسان وسلوك الصراط الستقیم باعتبار النفس عدوا للانسان » وبهذا 
تظهر عظمة الأسلوب القرآنی فى الاجال والتفصیل » وف استیعابه کل شىء . 


۹ 


بالمغضوب علیهم والضالین الذين قَرَقُوا ؛ بين الانبیاء . ولذلك عقبها 
بقوله : فَإِنَ ءَامَنَْاْ بمغل ما امن و هدوا 4 ۱۱۳۷۰ ETT‏ 
الصراط الستقیم » صراط النعم علیهم كما اهتدیتم ۳ . 


. أسرار کی‎ EE 


الوجه الثانى : أن الحديث والاجماع على تفسیر 9 الْممْضُوبٍ لَه * 
الود والضالین هى + .وقد ذكروا ی سوزه القاکه: عل 
حسب ترتيبهم فى الزمان » فعقّب بسورة البقرة » وجميع ما فيها [ من ] 
خطاب آهل الكتاب لليهود خاصة » وما وقع فيها من ذكر النّصارى لم 
يقع بذكر الطاب ۱ . 


ثم بسورة آل عمران ۰ وأكثر ما فیها من خطاب أهل الکتاب 
لنصاری "۴۳ ۰ فان ثمانین آية من أولها نازلة فى وفد نصاری نجران » 
5 ۰ (0) هس هام ۲ ست اح گت MR‏ ۹ 

كما ورد فى سبب نزولها وَختَمث بقوله : # وَإِنَّ من آهل الكتبٍ 


ا 


لمن ومن باه که ( آل عمران : ۹ »6 وهی ف النجاشى وأصحابه من 


(۱) نظم الدرر فى تناسب الایات والسور (۱۲/۱) وما بعدها » ومصاعد النظر للاشراف على 
مقاصد السور (۲/ 1۷) وما بعدها . 

)۲( أخرج أحمد فى مسنده (۳۷۸/۶) والترمذی (۸/ 787 - ۲۸۸) بتحفة الأحوذى تفسیر النبی 
عن اه جلیه ونیم المتصرب لیم رالفالين : بالیهود والنصاری عن عدی بن حاتم 
وانظر : تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (40/۱) . 

(۳) وانما جاء على أسلوب ابر » کقوله تعالى : إنَّ ألَذِنَ امنا وليت عادو وتیل 
ابیت من ءَمَنَ باه ايوم الآيز که 2179 , وقوله : الوا آن يَدْخْلَ الْجَنّدَ الا من كنّ 
هُورًا أو تَصَرَكاً 4 24١١١١‏ الآية . 

. فى (ظ) : «خطابهم للنصارى»‎ )٤( 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم (۲/ )4٠‏ لعرفة سبب النزول » وقصة وفد نجران فى سيرة ابن هشام 

(۵۷۳/۱) وما بعدها . 


+. 


مؤمنى التصاری » كما ورد به احدیث ٩۳‏ . وهذا وجه بدیع فى ترتیب 

السْورتین » كأنه لا ذکر فى الفاتحة الفریقین » قص فى کل سورة غا 

بعدها عالوكل و ی الواقع فیها » ولهذا كان صدر سورة 

التناء فى ذكر البهود > ,وآخرها ف دك انار ۰( 
والوجه الثالث : أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام 

والأمفال CCE‏ أن :اطاط اقا بن لد هن 2 

المدينة الحامعة ¢ فناسب تقدیمها على جميع سوره ۲ 
الوجه الرابع : أا أطول سورة فى القرآن » وقد افتتح بالسبع 

الطوال ۳ ع فناست النداءة باطو لها . 
الوجه الخامس : آنها آول سورة نزلت بالدينة » فناسب الابتداء 

هك فإن للأولية نوعا من الأولوية ۳ 
الوجه السادس : آن سورة الفاقحة لا ۲۳ ختمت بالدعاء للمومنین 

سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم فى الواخذة بالخطاً 

والنسيان ۶ ول الاصر وما لا طاقة لهم به تفصیلا 2 وتضمن آخرها 

(۱) فى إسلام النجاشی . انظر : البخاری فى الجنائز (۱۰۸/۲) ومسلم فى الجنائز (۳/ ۵4 ۰ 0۵) 
وانظر : تسیر الطبری (4۹0/۷) . 

(۲) وذلك قوله فى النساء : لین لين اور الیم ڪن مواضیه. 4 ( النساء : 41 ) وما 
es‏ : اهل الحكئب لآ عنلرا فى ببیکم ولا فرلا عل الله لا ان 
ما لْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَرْمَ رسو آله 4 ( النساء : ۱۷۱) الاية . 

)۳( آخرجه الدارمی (1611/۲) عن خالد بن معدان . 

(4) السبع الطوال هى : البقرة » وآل عمران » والنساء » والائدة » والأنعام » والأعراف » 
ویونس ۰ وسیأتی سبب وضع الأنفال والتوبة بينها 


. فى الطبوعة : «البداءة» » والمثبت من (ظ)‎ )٥( 
. ) فى المطبوعة : «كما» والبت من (ظ‎ )7( 


(0) 


5١ 


أيضًا الاشارة إلى طریق الغضوب علیهم والضالین بقوله : * لا رن 
بيت أحَدٍ من سره ¥ ۱۲۸۵۶ فتاخت السورتان وتشامتا فى القطع › 
وذلك من وجوه الناسبة فى التتالى والتناسق . وقد ورد فى الحديث 
خر e‏ ی تا هه 
التأمین فى اخر سورة البقرة كما هو مشروع فى اخر الفاحة »> فهذله 
ستة وجوه ظهرت ی ۰ وله امك والمنة . 


ا ين نا 


(۱) كان معاذ بن جبل طبه يقول : ( آمين ) آخر البقرة كما أخرج عنه ابن جرير » رواه وكيع 
عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن رجل » عن معاذ ( تفسير ابن كثير ۵۰۹/۱) . 


1۲ 


ف و 2۳ و ۰ 
سوره‌ال‌عهران 
لها » افتتحت بتقریر ما افتتحت به تلك » وصرح فى منطوق مطلعها بما 
۰ ( سل (۲) 
طوی فى مفهوم [ مطلع ]"" يلل ۶ 
وأقول : قد ظهر لى بحمد الله وجوه من الناسبات . 
آحدها : مراعاة القاعدة التی قررتها » من شرح کل سورة لاجمال ما 
فى السورة قبلها » وذلك هنا فى عدة مواضع . 
موسي رجات اه الو 
لما بين يديه 4 «۳» : وذلك بسط E EE‏ 


ومنها : أنه ذكر فى البقرة الس ۳ 


ون ان ره 27 1 من قك © «البقرة : 4) 
23 3 > وقال هنا : وار ال الیک 2 ين ل هی 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(؟) مفهوم مطلع البقرة : الدعوة إلى الإيمان بالله فى قوله  :‏ زین ون اليب 4 البقرة : 6۳ » 
وهو مضرحٌ به فى مطلع هذه بقوله : اله لآ لَه لا هر الس الوم © 27 ۰ وانظر مفاتيح 
الب ۲۷۰/۱ نوها بنا 

(۳) وذلك قوله : # هر ری ار ع الككب ينة ایك شک می أ الككب وأ مع 
۷۱ الآية . 

. ) ما بين العقوفین اضافة من (ظ‎ )٤( 
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لاس 4 «۳ ۰ 24 مفصلا . وصرح بذکر الانجیل هنا ‏ لأن السورة 
خطاب للتصاری › وم یقع التصریح به فى سورة البقرة بطولها » وانما 
صرح فيها بذكر التوراة خاصة ؛ لانها خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذكر القتال وقع فى سورة البقرة مجملا بقوله : 8 ون 
فى كبيل نو ۱۹۰(4 › ۱۲46 [ وقوله ] : کیب کیب يڪم انيتال * 
( البقرة : 173١؟)‏ وفصلت هنا ة فقي او ی 

ومنها : أنه آوجز نی البقرة ذکر القتولین نی سبیل الله بقوله 
( ما وی لا مت اوري 6۰۸ وزاد هن : ۶ جن رهم 
© ریہ يمآ هم لله ين قشیو. وه ِب كم یلبم 


له که ۱٩۵‏ 1 ۷۰( الآيتين ۳ وذلك إطناب عظيم 5 


5 5 ۰ 200 مت ۹2 اشر مر 2 س 
ومنها : أنه قال فى البقرة : # وله يوق ملکه سن بء # 
۲ ۹ گم ور سام وود ر ۶ود ر ص 
امون . وقال هنا : # قل اللَّهُرَّ مک مب تون آلملاک من دعا 
0 2 2 - ميسو عر 2 دس من 04 ی مر رم 
0 8 


ویّنرع امک من تاه وا من ا ومذل من تساه بيد لح لر عل 


کل شیر یر 4 2530 . فزاد إطنابًا وتفصیلا . 


وا لحار يقد راغ لبقرة » وم يزد على لفظ الربا 
ار ها رين 4 عم 4 ۱۳۰۱ وذلك 9 
بیان وبسط . 


(۱) وذلك ف قوله : ولد متکم اه ركذ تَحْنُوتهُمٍ باذییه 4 ۲۱۰۲۰ إلى « لین 
تم ا يتم ول ۳1 تین 4 (0D‏ . 
ا : © ايڪ یلو الب لا ومون إل گنا یوم ای یه این ین 
لْمَيّنْ » (البقرة : ۲۷۵) 8# يَمَحَقُّ ۳ ربا ویر الك 4 ١‏ البقرة (VT:‏ . 
(۳) کلمة : «قوله » ليست فى (ظ ) . 
(6) فى (ظ) : «وهو» . 


1٤ 


ومنها : أنه قال فى البقرة : # وم تج 4 (البقرة : 147) وذلك نما 
يدل على الوجوب إجمالاً »> وفصله هنا بقوله : 8 ول عَلَ لایس جج 
یت 2147 . وزاد : بیان شرط الوجوب بقوله : من أسَْطَاعَ لد 
NRE‏ من سعد وحرس شرت و کر 
11 مه عو عن الْمَْلَمِينَ # «۹۷) 

ومنها : أنه قال فى البقرة فى أل الکتاب : « یش لا یلا 
کم 4 ( البقرة : (AY‏ . فأجمل القليل » وفصله هنا بقوله : # لوا 
وه ین اهَل الكتب أك قايمة بتو ایب ال 402 ال وهم يسْجَدُونَ 
E‏ ۱۱ الایتین . 


ونيا اله قال ال 386 تاموتا في له وهو رتا وربکم 


وا اعا ما وککم کم ون لم لصون که (البقرة : ۱۳4 . فدل ما عل 
تفضيل هذه الأمة على اليهود ا 4 وكذلك قوله 

ا که 6 . فى تفضيل هذه الأمة على 

الماك ی aS e!‏ تضرع 
البيان فقال : ES:‏ جار 0 بت لاس # «۱۱۰» . فقوله : 
SS‏ 
اخيرية بقوله : و مون بالمعروی وَتَنْهَوْنَ عن المنگر ونومون 
با 4 «۱۱۰) ° 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ‎ )١( 

(؟) ومن الربط الوثيق بين الفاتحة والبقرة وال عمران N‏ علا امد م 
عینه فى أول البفرة بقوله ‏ ذلك الجلب 4 نم عین ل 
« ومن ینیم بل فقّذ هی کی صرطر شم © ۲۱۰۱۸ . 
ثم فصل وسيلة الاتصام ل السراط الستقیم دقيقًا 
جدًا » ويحتاج السائر عليه إلى غاية اليقظة . حث الله على الاعتصام بكتاب الله » وسماه 
حبلا ليناسب الصراط الدقيق » حيث يحمى السائر عليه من الزلل » وحذر من الفرقة »= 


1 


ومنها : أنه قال فى البقرة : # ولا الوا ول بینکم بالطل ودلا 
بها ال لكا © «البقرة: ۱۸۸ . الاية . وبسط الوعید ها پقوله ‏ 
# ل این متفه ونان الس کم تراد ام هلک ل عَلَنَ هم ف 
ره «۷۷۷ . الآية » وصدره بقوله : : وب ۾ اهَل آلکتب من إن 


امه بقطار 4 دوه لك ونير ن ان امن يكار لا بو | 
عد اب ذلك بت م الوا لس علا فى الم عن سیل # ٩۷۵«‏ . 
فهذه عدة مواضع وقعت ف البقرة مجملة » وفى آل عمران تفصيلها . 
الوجه الثانی : أن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادًا » وتلاخا 
متأکدا» لا تقدم من أن البقرة بمنزلة إزالة الشبهة » ولهذا تکرر هنا ما 
یتعلق بالقصود الذى هو بیان حقيقة الکتاب : من انزال الکتاب » 
ام بح که ار لها إل سرط ان مور 
1 ية : ۷ فولواً اميا باه و رل € (البقرة : ۱۳۰) . بكمالها » ولذلك أيضًا 
ل 0( > أو لازم له 


فذکر هناك خلق الناس » وذکر هنا تصویرهم فى الارحام ۳" ۰ 
وذکر هناك مبدأ خلق آدم ‏ وذکر هنا مبدأ خلق آولاده "۳ ۰ وألطف من 
ذلك : أنه افتتح البقرة بقصة آدم حیث خلقه من غير أب ولا أم » وذکر 


= ودعا إلى التذکیر الدائم عن طريق الأمر بالعروف والنهى عن المنكر الذى یعتبر بمثابة 
التعليم الدائم » وتصحيح الأخطاء الناشئة عن الهوى . وانظر لزيادة البيان ( نظم الدرر 
للبقاعى الجزء الأول ورقة : ۱۷۷ ۰ ب ) . 

)١(‏ ودلك و فى أول آل ران : رل عك الكتب بالق مصیقا لما بين يديد 50007 لته 
والانجیل 9 د ا راک اون 4 «۰۳ 15 . 

(۲) وذلك قوله : هو الى بوصم في انيار کت كاذ 1 ˆ اه لا هو » ٩‏ . 

8 


5 
رامق لكر ة فى قوله > و كل ريلك که رز جاعل د فى الْأَضٍ عَلِيمَةٌ 4 
(البقرة : ۰) وخلق آولاده فى آل عمران فى قوله : هو 1 ری وڪم في الأَيعَارِ 4 210١‏ . 
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ونه بر و ای ابن یر اه ارو ضفني عله اليلق ۱ 
ولذلك ضرب له المثل بادم 4 واختصت البقرة بادم لها آول السور » 
وآدم آول ف الو جود وسابق » ولا الأصل 2 وهذه کالفرع والتتمة 
مان یه با رات اسان 

ولأنها خطاب للیهود الذین قالوا فى مریم ما قالوا » وأنكروا وجود 
ولد بلا أب ۰ ففوتحوا بقصة آدم » لتثبت فى آذهانهم » فلا تأتی قصة 
عیسی الا وقد ذکر عندهم ما يشهد لها۳ من جنسها . 

ی ور ۳ 

ولان قصة عیسی قیست على قصة آدم فى قوله : * کمثل ءادم 4 
0 الآية » والقیس عليه لابد وآن یکون معلومّا لتتم الحجة 
بالقیاس ۰ فکانت قصة آدم والسورة التی هی فیها جديرة بالتقدم . 

ومن وجوه تلازم السورتين : أنه قال فى البقرة ف صفه النار :۳ 

ا 1 0 
© اعد SE a‏ 
مع افتتاحها بذكر التقين والكافرين ما" وقال ذلك فى آل عمران “ 
فى قوله : # وَجَنَّةٍ N EPEAT AO‏ ت تن 4 ۱۱۳۳۱ ۱ 
فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة . 


و عضا السَّموتُ والارض اعد 


۰ و 5 9 ر رر رر ۳ ت 0 
(۱) وذلك قوله : یگ مل عِسى عند او کمکل 2 عم ین راپ نر قال له کی یکو 4 
(9هة) . 


(۲) فى (ظ) ١:‏ فخصت بالاغرب ! . 

(۳) فى الطبوعة ما يشبهها وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(:) ودلك قوله فى البقرة : ایک عل هی ين هم ریک مر اد @ له ریت 
قروا سَوَآءُ هم رتم آم لم رم لا پیئون 4 (البقرة : ۵ » ١‏ ) . 

(۵) فى المطبوعة : «آخر آل عمران »2 . 


1۷ 


وآمر آخر استقرآته » وهو : أنه إذا وردت سورنان بینهما تلازم 
واتحاد » فان السورة الثانية تکون خاعتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة 
عل الاحاد . وى السورة الستقلة عما بعدها یکون آخر السورة نفسها 
مناسب لاأولها » وآخر آل عمران مناسب لاول البقرة » فانبا حت 
1 لمتقين » وأنهم الفلحون » وختمت آل عمران بقوله : ۷ واتقوا 

اله لعل تلحو em‏ 

و البقرة بقوله : ۶ و a‏ إليك وما نا 


۰ 
سم ۳-4 


BE‏ ا اح : # ول من آهل 


۷ 
ع 


وقد ورد أا ترلت : ## كن ۳ ای یفرط الله قرسا تا که 
( البقرة TE‏ ل ۱ الیهود : يا محمد » افتقر ربك ۰ فسأل 
عباده القرض ” » فنزل قوله : لق سبع اله ول )آزیک الوا إِنَّ اه 
ف و ا ۰ “ فذلك أيضًا من تلازم السورتين . 


”د 


دون فى البقرة حكاية عن إبراهيم  :‏ ربا وأبعت فیهم رسوا ع 

0 عم َايَتتِكَ # (البقرة : ۱۲۹) الآية » ونزل فى هذه : # لقد 
عل از لد بع نوم 9 م ین اشيم ۳ عم # 241582 

. ) فى المطبوعة : «قال » والشت من (ظ‎ )١( 
. ) فى الطبوعة : «القرض عبادة » من (ظ‎ )۲( 
فى الطبوعة : «تقدمت وجوه»  بل تقدم وجه واحد ذکره الصلّف ۰ ویژید الثبت کذلك‎ )۳( 

نسخة (ظ ) . 
)٤(‏ آخرجه ابن جرير فى التفسیر (۷/ 48۲) ۰ وعزاه إلى ابن أبى حاتم وابن مردویه . 


1۸ 


تس 


و ا ۾ 
سووه‌الساء 
0 3 هذه السورة أيضًا شارحه لبقية مجملات سوره البقرة . 


: أنه أجمل فى البقرة قوله  :‏ أغبدوأ رك کک 

ی تيك تل ن (البقرة : ۲۱) » وزاد هنا EE‏ 
دز وعلقَ یبا زوجها وت یبا رجالا کنیا ونا 4 ٩۱۰‏ . 

وانظر لما كانت آية التقوی فى سورة البقرة غاية » -جعلها فى أول 
هذه السورة التالية لها مبداٌ۳؟ . 

ومنها : أنه أجمل فى سورة البقرة : « سکن أت مك اند 4 
(البقرة : ۳۵ وبين هنا أن زوجته خلقت منه فى قوله : * وَحَلقَ یا 
روج 4 )١١‏ . 

ومنها : أنه أجمل فى البقرة آية الیتامی ۰ وآية الوصية » والیراث » 
والوارث » فى قوله : ۶ وعَلَ ور مِثْلُ ذلك 6 (البقرة : ۲۳۳ 
وفصل ذلك فى هذه السورة آبلغ تفصیل ۲۳ . 

و [منها أنه ] ۱ فصل هنا من الأنكحة ما أجمله هناك . 


(۱) آية التقوی فی البترة ی : « دك الكت لا رب هد حدق لقي 4 (ابترة : > 
وهى غاية » لأن الهداية بالکتاب وبآياته لا تکون إلا للمتقین ۰ فالتقوی غاية الهداية » أما 
فى سورة النساء فقد بدأ الله الأمر بها فى قوله : اتفوا ری ای حَلْفَكرٌ من تفس وحن > «۱» 
الاية ۰ وبين وسائل تحقيقها فى نفس الاية . 

() وذلك فى الايات : (۷ » ۱۲۰۰۱ » ۳۳ 6 )۱۷١‏ من سورة النساء . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


1۹ 


ومنها : أنه ”© قال فى البقرة : ولام که حر ين ترز 4 
(البقرة : ۲۲۱) فذکر نکاح الم احالا > وفصل هنا شرو ا 


ومنها : أنه ذكر الصداق ف البقرة جملا بقوله : e‏ 
ل توا مت ا ما ی 
ن 


مک موه شا © (البقرة : ۲۲۹) وشرحه هنا مفصلا 


ومنها : أنه ذکر هناك الخلع » وذکر هنا أسبابه ودواعیه » من 
الا و 


ومنها : أنه فصل هنا من أحكام المجاهدين » وتفضيلهم درجات › 
والهجرة » ما وقع ال شو ار مر ۱۳۰ 
SR‏ الب آنعت 
علتهم» فى قوله ۲۳ : < ین ال لد یقن بین والشہداءِ والصللحیںَ © (۱۹) . 
وأما وجه اعتلاقها بال عمران فمن وجوه 


DS 
IS وس لم بتع ینک طول أ ان بجع تسکت المژیکت‎ : E 
. ین یک ألمت € ۲۱ الاية‎ 


)۳( 0 تعالى : ون آردتم م اسیبدال نع ات روچ وءائنْشم إِحَدَسْهُنَّ يَنظارًا # 
إلى # وات منم ییکقا عيضا ا ۲۰ ۱۲۱ . 

)٤(‏ قال عن الخلع فى البقرة : نان ج لا او ا و مر 
۹ الآية ۰ وهنا قال ایل شر رج عَلَ الا لسا 4 إلى ل ون حشر شقاق بنا 
ابوا عکما من آهل و AEE‏ ۰ ۳۹ . وهذا فى أسباب الخلم . 

(5) قال هنا ۳۹ ری التو ي يت ب أل ار واه فى ميل لله 4 إلى ١‏ ون 
اه عَفُورًا رَحِيمًا » «۹۵ - ۹5 وقال هناك : ولا ولا لسن یل فى صبيل آم اس بل 
یا © ( البقرة : 5 لایت ‏ « کيب عم اتال رهز کزه لک 4 (البقرة : )۲١١‏ 
الآية 2 # ل لت اما وَألرِيِنَ قاروا مَجَنِهَدُوأ ف سيل لَه ۳ حون يحمت ت ای 4 
(البقرة : )5١8‏ . 

(7) فى المطبوعة : «بقوله» » والت من (ظ ) . 


۷/۰ 


منها : أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوی » وافتعحت هذه السورة 
به ۲ ودلك ۳ من آکن ۳ وجوه الناسبات فى ترتیب السور ۰ وهو نوع 
من [ آنواع ]2*7 البدیع یسمی : تشابه الأطراف . 

ومنها : أن سورة آل عمران ذکر فیها قصة آحد مستوفاة وذکر فى 
هذه السورة ذیلها » وهو قوله : نَا لكر ف نت فتتن 4 188 , 
نبا نزلت فا اختلف الصحابة فیمن رجم من النافقین من غزوة أحد » 
ان او 

ومنها : أن فى آل عمران ذكرت الغزوة التى بعد أحد بقوله : « الي 
ایا ون عوك میا اما ال OEE‏ 
وأشير إليها هنا بقوله : ول کیشر ل ان ترا دقن 
لورت كم الت «۱۰6 الایة ۷ . 


(A) 


ودين الوجهین "" عرف آن تأخیر الساء عن آل عمران أنسب من 


2 لسر هلجر 2 


)١(‏ ختمت آل عمران بقوله : 8 واتَقوا له لمکم تنیخورت 4 (آل عمران : ۲۰۰) وافتتحت 
بقوله : « وفوا آله الى اوه بو لاام € ( النساء : ١‏ ) . 

(۲) فى المطبوعة : « وهذا» ء. والئبت من (ظ ) . 

(۳) فى المطبوعة : «أكبر» » والمثبت من (ظ ) . 

(4) ما بيد العقوفین (ضافة میم () . 

(۵) أخرجه البخارى فى التفسير (59/57) عن زيد ب بن ثابت ظا ٠‏ ومسلم فى المنافقين (۱۲۸/۸) 
> وأحمد فى السند  )۱۸۶/۵(‏ وفيه : أن الصحابة اختلفوا فيمن رجع عن غزوة آحد 
فقال فریق : بقتلهم » وقال فریق : لا ۰ فنزلت . 

() هو یوم حمراء الاسد . كان عقب آحد » وکان الکفار قد ندموا أن لم یدخلوا الدينة » فبلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فندب المسلمين للخروج على ما بهم من جراح ٠‏ لیریهم أن بهم 
قوة وجلدًا . انظر : البخاری (5/ 170) والمستدرك (۲/ ۲۹۸) وسيرة ابن هشام (۱۰۱/۲) . 

(۷) ومن أسرار الترتيب أنه تعالى زاد فى سورة محمد تفصيل سبب النهى عن الوهن فى قوله : 
قلا هوا ودع إل العلر رآشر الال ره مک ون پر : اک ( مد : «(o‏ 
فهناك واقعة خاصة » وهذا عام فى قانون الحرب . 

(۸) فى الطبوعة : «الوجین » تحريف . 


8 


تقدیمها علیها فى مصحف ابن مسعود ؛ لآن الذکور هنا ذیل ما فى آل 
عمراق وتا جه ٠‏ ب فان الا کر اش« 


ومنها : أنه [ لما ] ' ذكر فى آل عمران قصة خلق عیسی بلا أب » 


وآقیمت له امجة بآدم » وف ذلك تبرئة لأمه . خلاقّا لا زعم الیهود » 

تقريرًا لعبودیته » خلافا لا ادعته النصارى ۰ وذکر فى هذه السورة الرد 
على الفريقين ما : فرد على اليهود بقوله : ۶ وفوليم عل 0 
عَظِيمًا 4 ٠۱٠١١‏ وع النصارى بقوله : # ل لا ملوأ فى دِيِيِكم ولا 
کتولوا عل أله الا ال نما لْمَسِيحٌ عد یی أبن مرم رسو أنه رڪ 
آلتنها ٍ م روح مه إلى و : لن سدكت المییع أن 
يكرح عَبّدا ی © ۰۱۷۱ ۱۱۷۲ . 

ومنها : أنه لما ذکر فى آل عمران  :‏ إن میک وَبَانْعَكَ رل 4 
(آل عمران : 5ه) ورد هنا على من زعم قتله بقوله : وله | ۹۳ 
الس ان یه کم و لين 
مج مدع ےو و ر م 


انوا ه هی سل نه ما لم بد من عر الا ام لطن وما وه بت 


و 


2 بل ف م ری ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ . 


ومنها : أنه لا قال فى آل عمران ف التشابه ۲۳ : ویر في ار 
وت اما بو کل من ۶ ند رين 4 (آل عران : ۷ . قال هنا  :‏ نکن 


4 رو مر 


َلأسِحُونَ في اللو مهم وَاَلْؤْمِيُونَ ویو با ال یک © 0١177١‏ الاية . 
ومنها : أنه لا قال فى آل عمران : « رین لاس حب لسوت يرت 


. ) فى المطبوعة : «ولاحقه وتابعه » » والثت من (ظ‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 

(۳) التشابه فى القرآن يأتى على معنيين : آولهما : التمائل فى اللفظ وهو غير مراد هنا » 
والثانی : ما جاء مؤيدًا للواجبات بأصله . رادا بوصفه ۰ فتشابه على السامع علمه من 
حيث خالف حجة العقل من وجه دون وجه (الأمد الأقصی ورقة ۱۲۰ أ) . 


V۲ 


لكك وسين والقتطير المقطرو مرت الاب وَالْفِصَةٍ والحَیل المسومة 
والأفتو والکرث دلاک ميم ال E‏ ا د 
فصل هذه الأشياء فى السورة التی بعدها على نسق ما وقعت فى الایت 
لیعلم ما أحل الله من ذلك فیقتصر عليه » وما حرم فلا یتعدی إليه » 
ليل الف اليه 

ففصل © فى هذه السورة أحكام اليناف واخ لو 
لمات بقة فى آل عمران ۰ ول يحتج إلى تفصيل البنين ؛ لأن 
الاولاه مر رم افیا ار سه شیم کی يدرك امن 
N CS‏ ف 
E‏ ون له ES‏ ا 

فقوا أله و 1 ریک که «4) ۱ 

ثم فصل فى سورة المائدة أحكام السراق » وقطاع الطريق ‏ 2 
لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعين فى الآية بعد النساء والبنين . ووقع فى 
سورة النساء إشارة إلى ذلك فى قسمة المواريث . 


ثم فصل فى سورة الأنعام أمر الحيوان والحرث . وهو بقية المذكور 
فى آية آل عمران . فانظر إلى هذه اللطيفة التى منّ الله بإلهامها ! 


. فى المطبوعة : «فقد جاء » وا عن (18) ر السياق أيضًا‎ )١( 

(۲) وذلك من قوله تعالى : #8 ولا كوا ما ما نکم ٣اباؤڪم‏ مرت السا * إلى قوله : 8 وان 
ید أن توب مایم وريد الک يسيمو لب أن یلوا ما عَظِيمًا © « ۱۲۷-۲۲ 
وفى (ظ ) : «ومباحاتها ومحرماتها» . 

(۳) فى الطبوعة : «تحريم البنین » » والثبت من (ظ ) . 

(6) ما بين العقوفین إضافة من (ز) . 

(0) وذلك فى قوله : ما جَروا لین اريو أله وَرَسُوُمُ رون فى الْأْضٍ مَسَادًا أن یمک 
أو صلوا 6 (الائدة : 0۳۳ . 


۷۳ 


و ا 
وعمیمیم بو ول يط رزیت يس > فقال بر 
1 + ولك لگ یثق حك این 4 ۱۱۱۰ ۱ . وقال : # لِرَجَالٍ 
۳ ادا ولقود وله تیب # «۷۷ . فرد على ما کانوا 
يصنعون من تخصيص البنين بالميراث › 5-8 إياهه "۰۴۳ فکان ذلك 
تفصيلا لما يحل ويحرم من إيثار البنين » اللازم عن الحب ۰ وى ضمن 
ذلك تفصيل لا يحل للذكر أخذه من الذهب والفضة وما يحرم . 

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمران على النضاة ‏ اش شتراكها مع 
البقرة فى الافتتاح بإنزال الکتاب ۰ وف الافتتاح ب ب # الم وسائر الور 
الفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة » كيونس وتواليها » ومريم وطه ‏ 
والطواسين ۰ و # الم العنكبوت وتواليها » والحواميم » وفى ذلك 
أول دليل على اعتبار المناسبة فى الترتيب بأوائل السور . 

ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما ليس مبدوءًا به سوى بين 
الاعراف ویونس اجتهادا لا توقیمّا [ كما سیأتی ]۲۳۲ ۰ والفصل بالزمر 
لين لنت > غافر رغ 4 وسیاتی . 

ومن الوجوه فى ذلك آیضا : اشتراکهما فى التسمية بالزهراوین فى 
حدیث : «اقرعوا الزهراوین : البقرة وآل عمران» ۳" فکان افتتا 
القرآن ما نظيو اختتامه بسورتی الفلق والناس ۰ الشترکتین فق التسمية 
بالمعؤذتين . 

(۱) فى الطبوعة : «لهم » » والت من (ظ) . 
(۲) ما بین العقوفین اضافة من (ظ) . 
(۳) رواه مسلم برقم (۸۰6) وغیره » والزهراوان : أى الضینتان » واحدتها زهراء . 

انظر : «اللسان» ( زهر ) . 

۷ 


وقد تقدم وجه فى مناسبتها . 
وآقول : هذه السورة آیضا شارحة لبقية حملات سورة البقرة » فان آية 
الأطعمة والذبائح فیها أبسط منها فى البقرة ۲۳ ۰ وکذا ما حرمه ۳" الکفار 
تبعًا لآبائهم فى البقرة موجز "۳" وفى هذه السورة مطنب آبلغ إطناب فى 
قوله : # ما جعل الله من حرق ولا سایتر ۱۰۳۷۰۰۰ ۱۰ . 
۰ ل ده 5 ۰ )€( 7 ۶ 8 
وق البقرة ذكر القصاص ف القتل > وهنا ذکر اول من سن القتل » 


2 
و م 


a 1‏ ل ES‏ ره rt f < ok‏ 
إِسْريِدِيلٌ أنه من قتل نفسا بعر نفس أو فسَادٍ فى الازض وتكانما فتل 


(۱) قال تعالى هنا : « حرمت نگم ات الم رقم ارزير 4 إلى « وطعام اب أوثوأ الکتب جل 
لَك وطعامگم حل ه4 «” - ۰۵ أما فى البقرة فلم يكن هذا التفصيل ٠‏ إذ قال تعالى : 
« ییا أ »منوا لوا ین تب ما ررکم 4 ثم قال : لا عم عم لَه 
وم رم لحر ما یل پو لمر افو َمَنٍ. اسر عر جع ولا عاو 6 بت عبر 4 
(البقرة : ۱ » ۱ 

(۲) فى المطبوعة : «آخرجه » . تحريف ١‏ والمثبت من (ظ ) . 

(۳) فى البقرة : « ییا الاش وا معا الْأَرْضٍ عكلا یبا ول نوا خطوت لین € ( البقرة 
158). 

(4) من دلائل الترتيب أنه قال : « کیب لیک الْيِصَاسٌ ف ان 4 ( البقرة : 0۱۷۸ ۰ ثم زاد 
بيانًا فى نفس السورة ۰ فقال : 8 وَلِكُمْ فى الْيِصَاصٍ عَيَوهُ # (البقرة : ۱۷۹) ۰ ثم قال 
« وَلْيْمَتُ تماس * ١‏ البقرة : 24194 ء ثم ذكر قتل الخطأ والنسيان فى النساء فقال : 

وا كانت لِمُؤْمِنِ أن يَفْثْلَ میا الا حا ومن فل مُومتا حَطًَا هت ریت نوکت 
(النساء : 47) » وزاد تفصيل القصاص فيما ساقه المؤلف فى الآية (۲۲) المائدة » ثم فصل 
أحكام القصاص ف قوله : « وتا عم فا أن أَلنَفْسَ يالتّقِين رانک بالمین والأنتت 
نف الاد ال وش باس والجروح قصاص » (المائدة : 4۵) . 

وهذا تدرج بدیع ویدل على إحكام الترتیب والتلاحم . 


کے ی 


الا ها و اناما تماما ليا نتاس ها ۸0۳۷و ولا 
أبسط من قوله [ فى البقرة ]  :‏ وک في القصاص حَيَوْةٌ © (البقرة : ۱۷۹ . 


وق البقرة :و رز تا الوأ هنزو الْقَيّةَ که (البقرة : ۰0۸ وذکرت ١7‏ 
وا[ ها سر E‏ ارق مع اشلیه O‏ 


و 


هنا : # شوک يق اله بقور محم ومحبوته # (05) 
وق القرة قضة الا تما موق وراد هما سا بذكو الما رو ۳ 


وفى البقرة قال فى الخمر والیسر : ۶ فیهعا نم كبير وَمتَفع لاس 
ل 0 
)€( 
وصرح بتحریمها 
TT TT‏ 


3 ۳ 
22 م مي رعو م 


فى قوله : فل كل کم بر من وَلِكَ مر عد نه من لته أله عضب 
عه ۱۰۱ الاية . وقوله كل مارا تن من وار حكدا 
رم ۵ و مر ر 
لوا عن سا الیل ۷۷۷ . 

وأما اعتلاقها بسورة الساء فقد ظهر لى فيه وجه ندیم تخر 
وذلك: أن تفر الفياة* 'اتعيلتة .عل عدة عقوذ: مركا وضمنا :> 


(۱) فى المطبوعة : «وذکر فى » ۰ واشت من (ظ ) . 

(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(۳) قال هنا  :‏ لا برد أله انو فہ تیک ولك دم یا دم ال فکمه لكا 
َه عرو مَسككين 4 (46) . 
وقال فى البقرة : * لا بوک اه بل ف نیک ولك ود با کسبت فیک وله َو 
عم 4 (البقرة : ۲۲۵) . 

(4) فى هذه السورة قال تعالى : « ایا الب منوا إِنََا لتر والميير لساب تلم رجش ین عَمَلٍ 
لین اجه نکم لک تقیخون © زکما بريد ان أن برقع بتکم العدوة اه ف ال 
والینسر و 0 # ۰۰۱ 4١‏ » الآية . 


۷۹ 


فالصریح : عقود الأنكحة » وعقد الصداق . وعقد الحلف » فى قوله : 
وید عَقَدَتَ ین فَانوهم تیم 4 (الساء : ۳ . وعقد 
الایمان فى هذه الآية » وبعد ذلك عقد العاهدة والأمان فى قوله : 8 لآ 
ا اده ل ا ول لق و ا ا ل 
م تم وی میک 4 (ل 2 ود 1 
۾ ون كات من قوم بتکم وی مکی یه 4 (الساء : ٩۲‏ . 
والضمنى : عقّد الوصية > والوديعة > والوكالة » والعارية › 
والإجارة » وغير ذلك من الداخل فى عموم قوله : # إِنَّ آله یمرک أن 
دا المت اک آهلها 4 (الساء : 0۰۸ » فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة 
بالأمر بالوفاء بالعقودء فكأنه قيل : 8 ین الب عَامَنُوَا فا 
ِلَحْقُودِ 4 2١‏ التى فرغ من ذكرها فى السورة التى تمت ۰ فكان ذلك 
غاية فى التلاحم والتناسب والارتباط . 
ووجه آخر فى تقديم سورة النساء » وتأخير سورة المائدة > وهو : 
أن تلك أولها # ييا الاس 46 (الساء: © ۰ وفيها الخطاب بذلك فى 
مواضع > وهو آشبه بخطاب [ الکفار Ps‏ المكى » [ وهذه 
آولها  :‏ یی لدت ءَامَنَْا 4 2١١‏ وفیها الخطاب بذلك فى مواضع » 
وهو آشبه بخطاب الدنی ] "۳" وتقدیم العام“ وشبه الکی أنسب . 
ثم إن هاتين السورتین فى التلازم "*۲ والاتحاد نظیر البقرة وآل 
عمران » فتلكما ف تقرير الأصول » من الو حدانية » والکتاب » 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 
(۳) يريد بالعام : الخطاب بيا آها الناس ۰ فهو أعم من 8 يا الت ءامنوا 4 أو < یحاهل 


التب » ١1٠١١‏ . 
() فى المطبوعة : «التقديم » » والشت من (ظ) . 


۷۷ 


5 7 لد : )۱ 
والنبوة » وهاتان فى تقرير الفروع الحكمية 5 

وو فييك اماق هلکسا ات لواف اه 

وافتتحت النساء ببلء الخلق › وختمت المائدة بالنتهی من البعث 
والجزاء”" ۰ فکأنهما سورة واحدة » اشتملت على الأحكام من المبتداً 

ولا وقع فى سورة النساء : 8 لا لا یک الكتب بالق مخ بين 
لفاس کف مجم ات 6 و کانت ۳ نازلة فق فة سارى شرق 
درعا ‏ » فصل فى سورة المائدة أحكام السراق والخائنين . 

ولا ذكر فى سورة النساء أنه أنزل إليك الكتاب لتحكم بين الناس » 
ذكر فى سورة الائدة آيات فى الحكم بما أنزل الله حتى بين الكفار . وكرر 
قوله : # وس لر گم يمآ ال ال 4 :: . 40 4۱ . 

فانظر إلى هذه السور الأربع الدنیات » وحسن ترتيبها » وتلاحمها , 
وتناسقها » وتلازمها . 


(۱) مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۲/ 7۷ ۰ ۱۸ و۸۸) وما بعدها . 

(۲) ختام المائدة قوله تعالى  :‏ ل مف لوت وال ونا فن وو على كل مور كير * 0۱۲۰۰ 
وأول النساء : « ییا لاش اقا ریک ای لگ ین نف ویو # ( النساء : ۱) الآية » وهو 
دلیل القدرة . 

(۳) بدء الخلق فى آول النساء قوله  :‏ الی عفر من تفس وی # ( النساء : ١‏ ) الآية » والنتهی 
فى ختام المائدة قوله : « هلا بوم یم الم مد 4 ٩۱۱۹«‏ الآية . 

(4) فى المطبوعة 7 «فكانت» » والمثبت من (ظ) . 

(4) قصة الدرع أخرجها ابن كثير فى التفسير (۰۳۵۸/۲ ۳۵۹) ۰ وعزاها إلى ابن مردويه » من 
طریق عطية العوفى ۰ ورواه الترمذی فى حديث طویل فيه سرقة طعام وسلاح (۸/ ۳۹۵ - 
۹ بتحفة الأحوذی ۰ وأخرجه الحاكم فى الستدرك (4/ ۳۸۵ - ۳۸۸) وانظر إرشاد 
الرحمن فى التشابه والناسخ والنسوخ وأسباب النزول وتجوید القرآن للاجهوری ورقة : 
5 . ب لزيادة التفاصیل . 


۷۸ 


وقد افتتحت البقرة التی هی آول ما نزل فی الو ۰ وختمت 


بالائدة التی هی اجر ما نزل ما ۰ کما فی حدیث الترمذی"" 


(۱) فى الطبوعة : «بالدينة ؛ » والمثبت من (ظ ) . 

(۲) أخرج الترمذی عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما (۳/۸؟ ۰ 1۳۷) : 
(آخر سورة نزلت الائدة والفتح » وقال البارکفوری : رواه الشیخان عن البراء آخر آية 
نزلت 8 يفوك فل أله کم # ( النساء : ۱۷۲) واخر سورة نزلت براءة » ورد 
البيهقى هذا التعارض بأن کل واحد آجاب بما عنده » وقال الباقلانی : ليس فى هذه 
ا ای عن لك مرو وا سرت ےو( 
الأحوذى 575/8 ۰ 577) ۰ وانظر ( نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانی ص ۱۳۵) . 


۷۹ 


قال بعضهم : مناسبة هذه السورة لاخر الائدة : أا افتتحت 
ال وتلك ختمت بفصل القضاء » وهما متلازمتان کما قال : 
وی بینم بالق ول ال 1 رب ت امین ۸6 (الزمر : 0/6 ۱ 


E قد ظهر لى بفضل الله مع ما قدمت الإشارة‎ E 

رن لاس ۲۳۰ 1 أنه لما ذكر فى آخر الائدة : # ينه ۳ السات 
رض وما فين # (الائدة : ۱۲۰) على سبیل الاجمال » افتتح هذه السورة 
بشرح ذلك وتة تفصيله . 

قدا داقر اله كلق خلق السموات والأرض » وضم إليه أنه جعل 
الظلمات والنور » وهو بعض ما تضمنه قوله : وما فين € فى آخر 
الائدة » وضمن قوله وس اس وت 
المحامد » وهو من بسط [جیع ]7 : : # له ۷ مواق لاض وما 
قیو 6 ی ار الاندة ]ا 

ثم ذکر : أنه خلق النوع الانسانی ۰ وقضی له آجلا مسمی ‏ 
وجعل له أجلا آخر للبعث » وأنه منشی القرون قرنًا بعد قرئا » ثم 
قال : # قل من مَا فى آلتون والارض قل ی 4 4١17١‏ » فأثبت له ملك 
جميع النظورات ثم قال : # ولم ما سكن فى اليل والتبار 4 2١9‏ , 
فأثبت له ملك جميع المظروفات فى“ الزمان » ثم ذكر أنه خلق سائر 
)١(‏ سورة آل عمران : ١5‏ . 
(۳) ما بين المعقوفين من ( ظ ) . 
(6) فى المطبوعة : « لظرفى » » والمثبت من (ظ) . 
۸.۰ 


الحيوان » من الدواب والطير » ثم خلق النوم واليقظة ۰ والوت 
والحياة » ثم أكثر فى أثناء السورة من ذكر الخلق والإنشاء لما فيهن من 
ار 2 والنجوم » وفلق الإصباح »› وخلق لحب والنوى 3 وإنزال 
الای واخراج النبات والثمان بأنواعها » وانشاء جنات معروشات وغير 
معروشات » والانعام » ومنها حولة وفرش 3 وكل ذلك تفصیل لملكه 
ذا ههور واه له 

ر لا كان القصود من هذه السورة يان لخلق واللك » أك في 
على ما یتعلق بذلك من بدء الخلق الانسانی واللکوتی » واللکی 
والشیطانی » واخیوانی والنباتی » وما تضمنته من الوصايا » فکلها 
متعلقة بالعاش والقوام الدنیوی "۰۳ ثم آشار إلى آشراط الساعة 
ال" 


فقد جمعت هذه السورة جميع المخلوقات بأسرها » وما يتعلق بها » 
وما يرجع إليها ۰ فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكية ها" 
وتقديمها على ما تقدم نزوله منها . 

وهی فى جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدنيوية نظير سورة البقرة 
فى جمعها [ الأصول و]''' العلوم والمصالح الدينية » وما ذكر فيها من 


(۱) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۱۱۸/۲) . 

(۲) فى المطبوعة : «ثم » ۰ والثبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «متعلق بالقوام والعاش » » والمثبت من (ظ ) . 

(6) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) وانظر مصاعد النطر (۱۱۸/۲ ۰ ۱۱۹) . 

(5) الأنعام مكية وقد نقل السیوطی ذلك عن ابن الضریس فى فضائل القرآن من طریق محمد بن 
عبد الله الرازى إلى ابن عباس رضى الله عنهما » الإتقان (4۲/۱) . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


۸1 


العبادات الحضة » فعلى وجه الاختصار ‏ والایماء »> کنظیر ما وقع فى 
البقرة من علوم بدء الخلق ونحوه ۰ فانه على وجه الامجاز ۳" والاشارة : 

فان قلت : فَلِمَ لا آفتتح القرآن هذه السورة . مقدّمة على سورة 
البقرة ؛ لأن بدء الخلق سابق ‏ على الأحكام والتعبدات ؟! 

قلت : للإشارة إلى أن مصالح الدين والآخرة مقدمة على مصالح 
العاش:والدیانه وان الد ام ى انا هرد لاد 
فقدم ما هو الأهم فى نظر الشرع ٩۳‏ ؛ ولان علم بدء الخلق كالمَضلّة » 
وعلم "۲" الأحكام والتکالیف متعين على کل واحد »فلذلك لا ینبغی 
النظر فى علم بدء اخلق وما جری مجراه من التواریخ إلا بعد النظر فى 
علم الاحکام واتقانه . 


eS 
2 فى سورة الائدة : ۴ يكأيبا الذین منوا لا محرموا یت ما حل له‎ 


ول دي ولاه ا إلى آخره [ ثم ذكر بعده : ما جل الله من 
حيرو © (المائدة : ٠ ٠٣‏ إلى آخره ] ” ۳ فأخبر عن الکفار أ آنیم حرموا 


. ) فى المطبوعة : «سبیل الإيجاز» » والبت من (ظ‎ )١( 

() فى المطبوعة : «سبیل الاختصار» » والمثبت من (ظ ) . 

ENE,‏ لطعي( ناد 

() فى المطبوعة : «و» ‏ والمثبت من (ظ ) . 

(۵) ما بين العقوفین اضافة . 

(0) ولهذا جاء فى البقرة : ییا الاش عدوأ ربكم 4 (البقرة : ۲۱) ولیس ف القرآن غیره 
بلفظه ‏ قال الکرمانی : العبادة فى الاية : التوحید » وهو آول ما یلزم العبد من العارف » 
فکان هذا آول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذکر سائر العارف » وبنی علیها 
العبادات فیما بعدها من السور والایات ( آسرار التکرار فى القران) (۲۲) . 

(۷) فى الطبوعة : «وعلوم " » والثبت من (ظ ) . 

(۸) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 


AY 


ما رزقهم الله افتراء عليه ۰ وکان القصد بذلك تحذیر المؤمنين أن يحرموا 
شيئًا مما أحل الله » فیشامهوا بذلك الکفار فى صنیعهم وکان ذکر ذلك 
على سبيل الامجاز » ساق هذه السورة لبیان ما حرمه الکفار فى 
صنیعهم » فأتی به على وجه الابین والنمط الأكمل » ثم جادلهم فيه › 
وأقام الدلائل على بطلانه »> وعارضهم وناقضهم ‏ إلى غير ذلك غا 
اغراف غا ال قات هذه السورة ا اميم الان مرخ 
ذلك على سبيل الإجمال » وتفصیلا وبسطاء وإتمامًا وإطنابًا . 

وافتتحت بذکر الخلق واللك 7" ؛ لأن الخالق والالك هو الذى له 
التصرف فى ملكه » وغلوقاته اباحة ومنعًا » وتحريمًا وحلیلا › 
ألا يتعدى عليه بالتصرف فى ملكه . 

وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاتحة من وجه كونها شارحة 
لإحمال قوله : رب اليب 4 وبالبقرة ۳" من حيث شرحها لإجمال 
قوله : ۳ الى حلمم وان من تک «لبتره : ۰0۲۱ وقوله : هو 
الع كر ل انش حيرت ٩‏ (؟ 2۳0۰ ربل خقر اس 
جهة تفصیلها لقوله : « لاشو والکرتْ © (آل عمران : 6۱۸ » وقوله : 
بطق تس دای أَلْوتِ # (آل عمران : 0۱۸۰ . الاية . 


وبالنساء من جهة ما فیها من بدء اخلق» والتقبیح لما حرموه على 


(۱) وهذا البيان الکامل فى قوله تعال : « جوا و تا تا يرت ہے ارت والأكر سا 
مالو هنذا يله مهم وهندًا سکیا ال یریم و لبم ححكيم عم 4 
۸۱۳٩۹ - 707‏ . 

(0) وذلك قوله تعالى * الْحَمْدُ ی ای حَلَقَ لسوت والازش4 ال وهو له في اسَمَوَتِ وف 
از یلم رکم هرم ولم ما تَْسِبُونَ » «۱ - ۲۳ . 

(۳) فى الطبوعة : «وللبقرة » » والشت من (ظ ) . 


AY 


آزواجهم » وقتل البنات بالوآد ۲ . 
وبالائدة من حیث اشتمالها عل الأطعمة بأنواعها ۳ . 
وفى افتتاح السور المكية بها رجهان آخران من الناسبة . 
الأول : افتتاحها بالحمد . 


والثانی ا ا 
کل مها لتیار ففی حدیث آحد : ی ة سنام القرآن 
وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملکا» 7 > وروی الطبرانی 
وغيره من طرق : "أن الاتعام شيعها سبعون الف ملك ؟ ٠‏ وق رواية ٠‏ 
«حمسمائة ملك » ( 


ووحه آخر » وهو ن کل ربع من القرآن افتتح بسورة أولها 
اما فاول القران و الل E‏ وهذه للربع الثانی » 
والكهف للربع الثالث » وسباً وفاطر للربع الرابع 


(۱) سبق ما يدل على بدء الخلق » وما حرموه على آزواج جهم » أما تقبيح قتل البنات بالوأد فجاء 
عقبه ی قوله تفال "4 و خیم لذن ا کدف ستملا يدي ل دصر تا 24517 
مه ۲۱۵۰۱ . 

: وهو الى آنا جت مروت 4 إلى قوله‎  : a 
. )١148- ١41١١ 4 #إن غوت إلا لطن وَإِنْ اسر الا عضو‎ 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» (۲۱/۵) عن معقل بن يسار ضيه , وأخرج أوله الترمذى 
)١18١/(‏ بتحفة الأحوذى » والدارمى فى فضائل القرآن عن ابن مسعود له (۲/ )٤ ٤۷‏ 
ونزول الملائكة معها أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد (۳۱۱/7) وعزاه للطبرانی 

(4) أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (۱۹/۷ ٠‏ ۲۰) وفيه ( أنزلت 
جملة واحدة) وفيه ( لهم زجل بالتسبيح والتحميد ) وعزاه للطبرانی وقال : فيه يوسف 
الصفار » وهو ضعيف » وقال ابن الجوزى : متروك ( العلل التناهية من اسمه يوسف) 
ونقل السيوطى عن ابن الصلاح فى فتاواه رواية تخالف ذلك أنها لم تنزل جملة » > بل نزلت 
منها ايات بالمدينة » قيل : ثلاث ۰ وقيل : غير ذلك . (الإتقان : ۱۳۷/۱ . 

(0) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 


۸ 


وجميع هذه الوجوه التی استنبطتها من الناسبات بالنسبة إلى آسرار 
ا اة ا ت 

ولما كانت هذه السورة لبيان بدء الخلق » ذكر فيها ما وقع عند بدء 
TT TT‏ 
الصحيح : « لا فرغ الله من الخلق » وقضی القضية ‏ كتب كتابًا عنده 
فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبی "۳۳ . 


د اد اد 
3 ۶ 2 


. ) فى الطبوعة : «للقران » » والمثبت من (ظ‎ )١( 
. ) فى الطبوعة : «عن » والشت من (ظ‎ )۲( 
. ) آخرجه البخاری فى بدء الخلق (۱۲۹/۶) وفیه ( کتب فى کتابه فهو عنده فوق العرش‎ )۳( 


Ao 


و ول و و نی ۰ 
سورة ا لاغعراي 

أقول : مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنعام فيما ألهمنى 
الله سبحانه : أن سورة الأنعام لا كانت لبيان الخلق » وقال فيها : 9# هو 
ی فک ین طِينٍ # (الأنعام : ۲ » وقال فى بیان القرون : # کہ هلک 
من لهم من رن 4 (الأنعام : 5 ) » وأشير فيها إلى ذكر المرسلين » وتعداد 
كثير منهم » وكانت الأمور الثلاثة على وجه الاجال » لا التفصيل › 
ذكرت هذه السورة عقبها » لانها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة 
وتفصيلها . 

فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسط » بحيث لم تبسط فى سورة كما 
بسطت فیها ۳ ۰ وذلك تفصيل إجمال قوله : « لک ین طن 4 
(الأنعام : )١‏ » ثم فصلت قصص الرسلین وأتمهم » وكيفية إهلاكي ° 
تفصيلا تامّا شافيًا مستوعبًا » لم یقع نظیره فى سورة غیرها ۰۳ وذلك 
بسط حال القرون المهلكة ورسلهم » فکانت هذه السورة شرا لتلك 
الایات الثلاث . 

وایضا » فذلك تفصیل قوله : # وه ٍی ملک عکیت الأنض 4 
۳ . وقال ف قصة عاد : 2 ملك حلفا من بعد قوم نوج 4 590 
(۱) وذلك فى قوله تعالى : * ولد عم ثم ورتم ثم فلا میک جد ود 4 إلى « 6 

فیا ود فیک َو وبا مرج 4 ۱۱۸ - 0۲۵ . 
(۲) فى (ظ ) : «وکیف ملاکهم » . 
(۳) وذلك من قوله : ل لد رما نوا ال وو € إلى « فاص التمص للم كروت 4 

۷۱ - ۱۷۲» . 
(5) وذلك فى الآية رقم (۱۱) إلى آخر الاية رقم (۲) . 
۸1 


وفى قصة نمود : # جح خلَاء من بَمَدٍ اد 6 «4 4۷ . 

وأيضًا فقد قال فى الأنعام : ٭ کب رکم عل نقیه اة 4 
(الأنعام : ۵4) وهو موجز » وبسطه هنا بقوله  :‏ وََحَمَتٍ وَسِعَتَ کل 
ىو نها لِلَدِنَ یوم 4 ۱۵7۰ إلى آخره فبيّن من کتبها لهم . 

وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فهو : أنه قد تقدم 
هناك : 8 3 52 مويل مسقیما تافر 6 (الانمام : ۱۵۳ ۰ وقوله : 
« وَهذًا كتنب آزاته مبارك فاشمه (الأنعام : ٠٠٠١‏ ء فافتتح هذه السورة 
EAT‏ 0 الکتاب فى قوله : 8 کتک أنلٌ ی * ال 
1 قوله ] ”2 و ل یکم من ریک 4 « O‏ 

او امير : # ثم تم ہا کات يَفَعَلُونَ 4 (الانعام : ۱0۹) 
م لل ریک م 5 منک بما کے هش بر :0 قال 
مفتتح هذه ا 7 زیت اسل ایهم ولات المرسين لوب 
فصن عم يعار 4 0 » ۷» . وذلك شرح التنبئة المذكورة . 

وأيضًا فلما قال فى الأنعام صا پالستة فل ر ع انالا * 
(الأنعام : )1١١‏ الاية . وذلك لا يظهر إلا في الميزان » افتتح هذه 0 
بذكر الوزن » فقال : * ولو یت ال «۰۸ . ثم ذكر من ثقلت 
موازينه » وهو من زادت حسناته على سيئاته » ثم من خفت موازينه » 
وهو من زادت سيئاته على حسناته ۰ ثم ذكر بعد ذلك أصحاب 
الأعراف » وهم قوم استوت«حسناتهم وسیثاتهم " . 


. ) ما بين المعقوفين إضافة من ۱ظ‎ )١( 
. )۱۳۱ - ۱۳۰/۲( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )۲( 


AV 


N 


اعلم أن وضع هذه السورة وبراءة ‏ لیس بتوقيف من الرسول صل 
الله عليه وسلم والصحابة » كما هو الراجح فى سائر السور » بل اجتهاد 


وقد كان یظهر نی بادی الرأی : أن الناسب إيلاء الأعراف بیونس 
وهود » لاشتراك کل [ منهما ] ۳ ق اشتمالها عل قصص الانبیاء » وأتها 
مكية النزول » خصوضا أن الحديث ورد فى فضل السبع الطوال » وعدوا 
نت دی یش واي لاك ك E‏ 
ففی فصلها من الاعراف بسورتین هما الأنفال وبراءة فصل للنظیر من ° 
سائر نظاتره » هذا مع قصر سورة الانفال » بالنسبة إلى الأعراف وبراءة . 


وقد استشكل ذلك قديمًا حبر الام | دق کا فأخرج أحمد 
وآبو داود والترمذی والنسائی وابن حاف وا کش سای قال : 
قلت لعثمان : ما ملکم على أن عمدتم إلى الأنفال وهی من الثانی (*۴ 


. فى الطبوعة : «وبراءة هنا » خطأ‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

() دلائل النبوة » للبيهقى (۱۵۲/۷ ۰ ۱۵۳) والسبم الطوال كما أخرج النسائی (۱۱6/۱) 
عن ابن عباس رضی الله عنهما : البقرة » وآل عمران ۰ والنساء » والائدة » والأنعام » 
والاعراف ۰ قال الراوى : وذكر السابعة فنسيتها » وأورد السيوطى نقلا عن ابن أبى حاتم 
وغيره عن سعيد بن جبير : أن السابعة يونس ( الإتقان : ۲۲۰/۱) . 

() فى المطبوعة : «عن » . والمثبت من (ظ) . 

(0) الثانی : إما آنها من الثناء » أو فيها الثناء والدعاء » أو لأا تثنى بغيرها ( الإتقان : ۰۱۹۰/۱ 
وقيل : لانبا ثانية للمئين » تالية لها » وقيل : لتثنية الأمثال فيها بالعبر » حكاه السيوطى عن 
النکزاوی (الإتقان : ۲۲۰/۱) . 


۸۸ 


وال براءة وهی من المئين "۰ فقرنتم بینهما » ول تکتبوا بینهما سطر 
بسم الله الرمن ریم ووصترهاق لسع اطوان؟ مان ماه : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد » 
فکان إذا نزل عليه الشیء دعا بعضص من کان یکتب فقول.: 
الا ارا خب اه ور ون 
أؤائل ما تال [ بالدیته ۲ ۲۳ ۵ وکانت براهه من آخر القران ناولا وکانت 
قصتها شبيهة بقصتها » فظننت أا منها » فقبض رسول الله صل الله 
عليه وسلم ول يبين لنا آنها منها › وك وتات ی 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتها فى السبع الطوال “ . 
فانظر ال ابن عباس رضی الله عنهما » کیف استشکل عل عثمان 
رضى الله عنه أمرين : وضع الأنفال وهي فصيرة مع یه 
ووضعها هی وبراءة فى أثناء السبع الطوال » مفصولا بهما بين السادسة 
والسابعة » وانظر كيف أجاب عثمان رضى الله عنه أولاً بأنه لم يكن 


. )۲۲۰/۱ : المئين : ما زادت آياتها على المائة أو قاربتها » وهی ما وليت الطوال (الاتقان‎ )١( 

() ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) ويؤيده ما فى الصادر » وانظر : دلائل النبوة » للبيهقى 
(۷/ ۰۱۵۳ والصاحف . لابن أبى داود ۳۱ - ۳۲ 

(۳) قال الباقلانى TS‏ و و 
بعده أن كاتبى فواتح السور لم يكتبوها برأهم وإنما اتبعوا ما سن وشرع » وإلا فلا فرق بين 
براءة وغيرها لو كان من طريق الرأى » وأيضًا فان براءة نزلت بالسيف وبعض العهود » وى 
البسملة رأفة ورحمة وأمان » فتركت لأجل ذلك ( نكت الانتصار لنقل القرآن : ۰۷۷ ۷۸) . 

(5) أخرجه أحمد فى المسند (١//ا5)‏ » وأبو داود فى الصلاة (۲۰۸/۱) ء والترمذى فى التفسير 
)٤۷۸ ۰ :۷۷/۸(‏ » والحاكم فى المستدرك (۲/ ۳۳۰ ۰ وانظر الدر المنثور (۲/ ۲۰۷) ۰ 
ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (48۳/۱) وما بعدها » والانتصار للقرآن » 
للباقلانی (۱۱۸/۱) وما بعدهاء وهذا الحديث يدور إسناده فى جل روایاته على يزيد 
الفارسى الذى يذكره البخارى فى الضعفاء » وقال الشيخ أحمد شاكر - رحه الله - فى تعليق 
عليه بالمسند : لا أصل له . 


۸۹ 


عنده فى ذلك توقیف » فانه استند إلى اجتهاد » وأنه قرن بين الأنفال 
وبراءة لكونها شبيهة بقصتها فى اشتمال کل منهما على [ الأمر ]۲ 
القتال » ونبذ العهود » وهذا وجه بیّن الناسبة جلى » فرضی الله عن 
الصحابة ۰ ما آدق آفهامهم ! وأجزل آراء‌هم ! وأعظم آحلامهم ۱۳۳ 
وأقول : يتم بيان مقصد عثمان رضی الله عنه فى ذلك بآمور فتح الله 
بها : 

الأول : أنه جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها » لکونها مشتملة على 
البسملة » فقدمها لتكون كقطعة”" منهاء وتكون براءة بخلوها منها 
كتتمتها وبقيتها » ولهذا قال جماعة من السلف : إن الأنفال وبراءة سورة 
ا و 

الثانى : أنه وضع براءة هنا لناسبة الطوال » فإنه ليس فى القرآن بعد 
اغراف ات ارين ا فا دود بالات 

الثالث : أنه خَلّل بالسورتین [ الأنفال وبرلءة] آثناء السبع الطوال 
العلوم ترتیبها فى العصر الاول ‏ للاشارة إلى أن ذلك آمر صادر لا عن 
توقیف » وال أن رسول الله صل الله عليه وسلم قبض قبل أن یبین 
محلهما » فوضعا [هنا] "۲ کالوضع الستعار بين السبع الطوال » 
بخلاف ما لو وضعتا بعد السبع الطوال ‏ فانه كان یوهم أن ذلك محلهما 


(۱) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(۲) فى (ظ) : «أخلاقهم» . 

(۳) فى الطبوعة : « لقطة» والشت من (ظ ) . 

() آخرجه آبو الشيخ عن أبى روق » وابن أبى حاتم عن سفیان » وابن آشتة عن ابن لهيعة 
(الاتقان : ۲۲۵/۱) . 

(۵) فى (ظ ) : « وآنه لیس فى القرآن بعد الست السابقة سورة آطول منها» . 

(7) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 


06 


(۱) 


بتوقیف » وترتیب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوهم 

فانظر إلى هذه الدقيقة التی فتح الله ببا » ولا يغوص علیها إلا 
غواص . 

الرابع : أنه لو أخرهما وقدم يونس ۰ وأتى بعد براءة بهود » كما فى 
مصحف أبى بن كعب » لراعاة مناسبة السبع الطوال ۰ وإيلاء بعضها 
بعصا » لفات مع ما آشرنا إليه آمر آخر آکد فى الناسبة » فان الأؤلى 
ينور وو آن توك" تسه این الى هی با اش كيف بهن 
الاشتمال على القصص ‏ ومن الافتتاح ب الرَ 4 ۳۳ وبذکر الکتاب ‏ 
ومن کونبا مَکیّات » ومن تناسب . ما عدا الجر ف القدار » وبالتسمية 
باسم نبی » والرعد اسم ۳" ملك ۰ وهو مناسب لأسماء الأنبياء . 


هله ستة 000 د اين بون وما بعدها ) وهی 


ولبعض هذه الأمور قدمت سورة اا على النحل » مع كونبا 
اف عياف ی انس یی عم نی السوو سس افو ]۱۶ 
الناسبة جدًا لطولها بعد عدة © سور آقصر منها بخلاف وضع سورة 


)١(‏ أى : وهم أن یکون وضعها بين السبع الطوال بتوقیف ‏ وقد جاء ترتیب السبع الطوال 
متوالیات ۰ وانظر مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (44۳/۱) . 

(۲) فى الطبوعة : «بالذکر » تحريف » والثبت من (ظ ) . 

(۳) آخرجه الترمذی من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما (۱2۵/۸) أن الیهود قالوا للنبى 
صلل الله عليه وسلم : آخبرنا عن الرعد » فقال : « ملك من الملائكة موکل بالسحاب ‏ ۰ وذکر 
السیوطی فى الاتقان (۷۹/6) : أن ابن أبى حاتم أخرجه عن عكرمة » وأن مجاهد سُّئل عن 
الرعد فقال : ملك ‏ ألم تر أن الله يقول : « وَيْسَيَحٌ اعد يححَمَدو 4 (الرعد : ۱۳) . 

(4) فى المطبوعة : «السابق» » والمثبت من (ظ) . 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(7) فى المطبوعة : «عشر » . واشت من (ظ) . 


55 


النحل بعد الحجر › فانها ليست كبراءة فى الطول . 

ويشهد لراعاة الفواتح فى مناسبة الوضع ما ذكرنا من تقديم ال حجر 
على النحل لمناسبة ذوات ۶ ار 4 قبلها » وما تقدم من تقديم آل عمران 
على النساء وإن كانت أقصر منها لمناسبة البقرة فى "۳" الافتتاح ب 8 الم 
وتوالى الطواسین واخواميم ۰ وتوال العنکبوت والروم ولقمان "۲ 
والسجدة » لافتتاح کل ب الم # ۰ ولهذا قدمت السجدة على 
الأحزاب التی هی آطول منها . 

هذا ما فتح الله به . 


وأما ابن مسعود فقدم فى مصحفه البقرة على النساء » وال عمران ‏ 
والأعراف » والانعام > وللائدة» ویونس ۰ فراعی [ السبع ]۳۱ 
الطوال » وقدم الاطول فالاطول ۰ ثم ثنى بالئین » فقدم براءة» ثم 
النحل » ثم هودء ثم یوسف » ثم الکهف » ومکذا الأطول 
فالاطول » وذکر الاأنفال بعد النور "* . 

ووجه مناسبتها لها : أن کلا منهما مدنية » ومشتملة على أحكام » 
وأن فى النور « وه أَمَهُ اي وا ینک وبحياوأ ضيحت ار في 
لْدَرْضِ تا سحلت اليب ين لهم 4 «النور: 00) الآية . وفى 
الأنفال : # وأكرنا اد نسم فيل عون فى الأرض شتافوت ‏ «۲) 


سم 


الاية . ولا مخفی ما بین الایتین من الناسبة » فان الأول مشتملة عل 
الوعد بما حصل » وذكّر به فى الثانية » فتأمّل 

(۱) فى المطبوعة : «مع » » ولمثبت من (ظ) . 

(۲) فى الطبوعة : «والقمر» خطاً » والت من (ظ ) . 

(۳) ما بین العقوفین اضافة من (ظ) . 

(4) انظر : الاتقان (۲۲۶/۱) نقلا عن ابن أشتة فى الصاحف من رواية جریر بن عبد الحميد » 
وانظر الصاحف ‏ لابن أبى داود (۳۵) . 


۹۲ 


زور ب ی 


سوروب‌اء ده 


آقول : قد عرف وجه مناسبتها » ونزید هنا أن صدرها "" تفصیل 
لاجمال قوله فى الانفال : # وما تخافرک من فور خياتة نید ایهم ع 
سول 4 «الأنفال: ۰۸) ۰ وآیات الأمر بالقتال متصلة بقوله هناك 

« ودرا لهم ّا ستطتُم ین قرو 4 (الأنفال : )٠٠‏ الآية . ولذا قال هنا فى 
قصة النافقین : « ولو راو أ اروج لأعدرأ ر ده 4 ۷17 . 

ثم بين السورتین تناسب من وجه آخر » وهو : أنه سبحانه فى 
الانفال تولى قسمة الغنائم » وجعل خمسها خمسة آخاس ۰۲۳ وفى 
براءة ول قسمة الصدفات » وجعلها للماننة أصناف ۳ 


د لد عد 


موص 2 4 لا 


ل ا ن ا ر ا ری ی 4 ای les‏ 
(۲) وذلك قوله : واعلموا انما عتمت كن كيو َأنَّ لله تمه ولارسول وَلِذِى ۳۳ ولسم 


َالْمَسَكينٍ واي الکیل 4 ( الأنفال : 4۱) الآية . 
(۳) وذلك قوله 7 كما ألصَّتَكتٌ لت لكر َاَلْعمِلِنَ علا رن لبم وف الاب 
ریبد وف یل ا ون الل فر رت اله واه ی ححكية 4 ۰:۰ . 


۹۳ 


9 ا ۳ 7 2 
سوره پوس 
أقول : قد عرف وجه مناسبتها فيما تقدم فى الأنفال “ ونزيد هنا : 
أن مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراق م فانه ۳" سبحانه قال فیها 
أن انز لاس ور > ام # (۲) فقدم الإنذار وعممه » وأخر 
البشارة وخصصها + وقال تحال ف مطلع الأغراقه +« لارو 
ینت * ا ۲ فخص الذكر وأخرها» وقدم الانذار » 


5 ر مرس 2و 2 لم و 
وقال هنا : : و رب الله الذي حلق الوت لاف في سِنَّدَ أيارِ 2 


آستوی على الْمَرْشْ 46 «۷۳ ۰ وقال فى أوائل الأعراف مثل ذلك "۳ . 
وقال هنا : یرال 4 ۰۳ . وقال هناك ٩‏ مسرت موه 
1 د الق واک م # (الاعراف : ۵4) . 
وأيضًا فقد ذکرت قصة فرعون وقومه فى الأعراف » واختصر 
ذکر *۲ إغراقهم » وبسط ۴ فى هذه السورة آبلغ بسط ۲ . 
e‏ 


(۱) حلة : «فى الأنفال » ساقطة فى (ظ) . 

(۲) فى المطبوعة : : «وإنه» ۰ والشت من (ظ) . 

(۳) وذلك فى قول : ارگ 4ك زک لَه الى عا الكعوب رالاس ذ 
العرش یی ال الا (الاعراف : ۵4) . 

(6) فى المطبوعة : «فاختصر) > والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «علیهم وبسطه» » ی ل 

(5) فى عذاب فرعون قال تعالى فى الأعراف : « تا یم رتم فى الم بام بو یی 
ا میک (الأعراف : )۱١١‏ ۰ وقال فى يونس : a‏ فرعو 0 
نيا وا > عبج دآ أَدَرَكَهُ ارف قال ءامب € إلى الوم نيك ديك لتكت لِمَنْ حل 
E r‏ 


۹٤ 


a3 
05 
۰ 
مش‎ 
ظ‎ 
0-95 


۱ 
سور هود 
أقول : وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جدذا. 
عزولة 0107 ی اا و ته له ق 
غيوها مم اسیو و فى وو الاعف عل طولها لاق ره 
۳۳ ارس فعا © (نوح : التی آفردت لقصته . 


فکانت هذه السورة شارحة لا أجمل فى سورة يونس [ توفية 
بالقاعدة » ثم إن مطلعها شديدًا الارتباط بمقطع سورة يونس ]7 , 
فان قوله هناك : 8 وبع ما ی یک 4 (يونس : ۱۰۹ هو عين قوله 
هنا : «کتك کت َلِنْمُ 2 ملت من لذن عكر حير * :۰۲ . 


ده ف 


(۱) وذلك من قوله : « وال عم با وج 4 ال تأنظلز کیت کان عه درب 4 ۷۱۸- ۱۷۳ . 

(۲) فى الطبوعة : «بما» » واشت من (ظ ) . 

(۳) وذلك فى قوله : 8 ولذ ارس وجا ال تیه » إلى « قبل ینم آهب سل ما ركټ 
عك » «۲۵ - 1۸ وانظر : مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۱18/۲) . 

() ما بين العقوفین (ضافة من (ظ ) . 


° 


و سدس و ۰ 


سوره توف 


أقول : وجه وضعها بعد سورة هود زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : أن قوله فى مطلعها د ن تفس ما لَص * (۳) 
مناسب لقوله فى مقطع تلك : ولا تس عل من ابل السلا تبت 
.)١١ 50 -‏ 

وأيضًا فلما وقع فى سورة هود : # زتها باسحق ومن وراو إِسْحَقٌّ 
لوب 4 (هود : 0/١‏ وقوله : # رمت ال ورکثم مک آهل لنت که 
GE‏ ل 
آهل البیت مع إخوته فکان کالشی لإحال: ذلك . 

وكذلك قال ها « ری شمه ع عل ال عقوت کا أا 
عل یتک ین قبل اتهم رت 4 e‏ فکان ذلك کالقترن بقوله فى 
و رت ۹ و ورکنه مک اهل نت ه (هود : ۳ 

وقد روینا عن ابن عباس وجابر بن زید فی ترتیب النزول : آن یونس 
نزلت ۰ ثم هود » ثم یوسف "۳ ۰ وهذا وجه آخر من وجوه الناسبة فى 
یت هه السو نی ای ها الول مک + 


د تند فنا 


10 ر وما ها 
(۲) الاتقان (۹۷/۱) نقلا عن محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه . 


۹۹ 


و سس وم 


E بور‎ 


آقول : وجه وضعها بعد سورة یوسف زيادة على ما تقدم بعد ما 
فکرت فيه طائفة من الزمان : أنه سبحانه قال فى آخر تلك # وکان من 
اي ف الشموت ورن مروت علا وهم ا معرضَون ‏ (یوسف : ۱۰۵) 
فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة » ثم ا ف ف 


4 بو 1 م 9 ی رس 1 و 
السورة بقوله ‏ قي َه الى رع وات بق عم ترا ثم أ العرش 
مرحم ار یر وماس ل د 00 ع 


۳ سر لسر ال كل ری جل فى 1 الام يفول قبي فك 
7 ر 2 ُو [ © تفصيل للآيات السمائية وقوله : ¥ ا Fy‏ 


ای کن مرآ مر مه لس 


م2 ر ۳ ر رم 
ای 2 7 ار وجعل قبا رومی ونر ومن کل الم فہا زوجینِ 


أن ۳ یل تا 9 فى ذَلِكَ لا ۳ کرو 2 رل ورف ألارض 


مر 99 رس مر ر لحو مر مر الور ب 4 2 Mor‏ و ام خر ل برع وا 


متجلورات وجنت من عتب وزدع ونخيل صنوان رز توان بسن با 
عِدِ سل بعصا عل بض فى الأكُل لو في دلت للك ليب 
مس ۰ - 4» تفصيل للآيات ** الأرضية . 


هذا مع اختتام سوره یو سف بو صف الكتاب 4 و و صفه باحق » 


وافتتاح هذه بمثل ذلك ۳" ۰ وهو من تشابه الأطراف . 
لد له 2 


. فى (ظ ) : «فسرها)‎ )١( 

(۲) فى الطبوعة : «فقوله » ۰ والثبت من (ظ ) وهو الأنسب . 

(۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(4) فى الطبوعة : «الایات ٩‏ ۰ والثبت من (ظ ) . 

() ختام يوسف : « ما كن یگب وکن کدی ای ى بت ديه وَتَفْصِيلَ ڪل 
ی ومد َة لبود 4 (یوسف : ۰۱۱۱ وافتتاح هذه : َك ی الککب 
وائ انل لك من ری لح ولک اکر ألا لا ییون » 2١١‏ . 


۹۷ 


هه 


سورةإتراهيو 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد 
إفكارى فيه برهة : أن قوله فى مطلعها : # حكتب آنزلته ایک 6 )١١‏ 
مناسب لقوله : فى مقطع تلك : ## وَمَنَ عِندم عم الک (الرعد CEN:‏ 
E‏ وی م۱0 ۱ 
کا از (الرعد e‏ ۲ 0 مواضع : 
الرسل » والستهزئن › و صفه الااستهزاء » والاخذ » وقد فصلت 
الأربعة فى قوله : # ألر بتکم توا ك 


سس ور 2 


وود ...۱۱-۹۱ الآيات (۱) 


*% 3 فنك 


() الواضع الأربعة المفصلة لما أجمل فى سورة الرعد هى : الرسل » فى قوله : أل ایک بدأ 
اريت ين تلم رد فى واو وکمود والزیک من مهم لا یم ز د # »9١(‏ 
الآية > ونظم الدرر (4/ ۱۱۷) وما بعدها . 
ی و : « فردوا آبربهمر ف أفوههر وقالوا إ6 كرتا يمآ 


0 


سات پیب «۹» وقوله : # إن آنتر إلا سر ينلا نلا ردو ن تصدود ت عبد 
ابا © «۷۱۰ وقوله ا 4 نيم ين اة 5 ودک نی ی 4 ۰۱۳ 
والأخذ فى قوله تعالى : # من ال یی ® و لس من بَنَدِهِمَ 4 «۱۳ - ۱6» 


ونظم الدرر 110/0 - ۱1۸۲) . 


۹۸ 


و م۹۳4٩‏ 3 
سَورةٌ الحجر 
أقول : تقدمت الأوجه فى اقترانها بالسورة السابقة » وإنما أخرت 


عنها لقصرها بالنسبة إليها » وهذا القسم من سور القرآن للمئين › 
فناسب تقدیم الا مع مناسبة ما ختمت به لبراعة الختام وهو 


قول : 8 واعبد ريك حى يأك القت 4 14949 » فإنه مفسر بالوت ۴۳ 
وذلك مقطع فى غاية البراعة . 
وقد وفع ذلك ف آواخر السور القتر نه و ففی آخر آل عمران : 
000 


ل ۳ ب 4 (آل عمران : ۲۰۰) ۰ وف آخر 
الطواسین : ۲ کل سىء الك إلا وهه و لد لیر وال رون 
(القصص : ۰۸۸ وق آخر ا ای نم رون # 


(السجدة : ۳۰) وی آخر الحواميم : و کا وم رون ما ودوت قر لبوأ 
لا سَاعَهُ من نبا مه (الأحقاف : ۳0 . 

ثم ظهر لى وجه اتصال أول هذه السورة بآخر سورة إبراهيم 1 فانه 
تملل لا قال هناك فى وصف يوم القيامة : « وروا لله لحد مار 
HO)‏ لْمُجْرِمِينَ وم زٍ مين في الأَصَمَادٍ © 9 رايهم تین قران 
ری TT‏ . قال هنا ان 

کفروا از كانوأ مُسَْلِمِينَ * «۲» فأخبر أن الجرمین الذکورین إذا طال 
مكثهم فى النار ورأوا عصاة المؤمئين الموحدين قد أخرجوا منها تمنوا آن 
ق (ظ) تقدم الطول» . 


(۲) أخرجه البخاری عن سام (۱۰۲/7) ۰ ونفس المعنى أخرجه التخارى ۱ > وأحمد فى 
المسند (4”57/50) . 


۹۹ 


آخر تلك بو صف الکتاب ¢ وافتتاح هذه E‏ وذلك من تشابه 
الأطراف . 


با بو 
(۱) ختام إبراهيم : ٭ هذا بلع لاس ویشندروا ہے یلوا نما هر لل وید ولدگ ارلا الأ 4 


و 


(إبراهيم : ۵۲) » وافتتاح هذه : « یلك اكت السب وفرءان مین 21١١‏ » فکأنما 
متصلتان . 
(۲) مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۲۰۳/۲ ۰ ۲۰) . 


۱۰۰ 


شور ال 


آقول : وجه وضعها بعد سورة الججر : أن آخرها شدید الالتتام 
باول هذه فان قوله فى آخر تلق : # واغيد ریک حى بابك ال 
(الحجر : 44) . الذی هو مفسر بالوت » ظاهر الناسبة لقوله هنا : ی 
ره 4 «۷۱ ۰ وانظر كيف جاء ف المقدّمة ب # يأتيك اليقين 4 [ بلفظ 
الضارع ]۰۲۳ وف المتأخرة بلفظ الاضی ‏ لأن الستقبل سابق على 
الاق ی 


ثم 3 ظهر لى أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهيم 3 
وانما 1 ا حجر » فى كونها من ذوات «اتر» . 


وذلك : أن سورة إبراهيم وقع فیها ذکر فتنة الیت 1 من هو 
کر اس وو > 


ت ٠‏ وغ > وذلك أيضًا فى هذه بقوله : # آلزن توفهم ۲ 
ظاليى اشم © «۲۸) الأباكة» فذكر الفتن وا ا اا 
والإضلال » وذكر هنا ما يحصل عقب ذلك من النعيم والعذاب د 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(۲) مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضى ف الكلام والأخبار » لا فى الزمان » فقولك الآن 
يقوم الناس لرب العالین يوم القيامة سابق فى الخبر ۰ ولا يجوز أن يقال : قام الناس لرب 
العالمين يوم القيامة إلا بعد تمام ذلك البعث . 

(9) فى المطبوعة : «و» ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(4) فى (ظ) : «آخرت ‏ . 

(05) فى المطبوعة : «میت » › والشت من (ظ) . 

)1( وذلك فق دراه  :‏ عم ولا يَحكَاد ثم ايه امش ين ڪل ڪان ونا هر 
ف تقر ورايه- داب علي © ( إبراهيم : ) . 

(۷) وذلك فی قوله تعالی عن العذاب : تدارا لوب عَم کرت یب ۰0۲۹۰4 وف النعيم : 
« جَنّتُ عدن یدخلوا جَرِى ين تَحيهَا الْأَنْهدرٌ » ۸۳۱0 . 


١٠١١ 


ووقع ى سورة إبراهيم : وقد مگروا مره وعند أنه کرشم 
ون کات مرف رول ند ننه ال ر alee‏ 
إنها فى الجبار الذی آراد أن یصعد السماء بالنسور "۳" ووقع هنا آیضا فى 
قوله : « يد مک الب من هر «>۱۲ . 
و ف سورة إبراهيم ذكر النعم > وقال عقبها : # وان تدوأ 
أ ا : ۳6 ووقع هنا ذكر ذلك معقّبًا بمثل 
ذلك . 


* تلن ين 


(۱) اين العقوفین |ضافة من (ظ) . 
(۲) يروى أنه جوع نسرین » وأوثق رجل کل منهما فى تابوت » وقعد هو وآخر فى التابوت ورفع 
عصا علیها اللحم » فطارا یتبعان اللحم حتی غابا فى الجو . (تفسیر الطبری ۱0۰/۳) . 


1۰۲ 


سوه نی إِسَرَائيل 

اعلم أن هذه السورة والأربع بعدها من قديم ما آنزل ۲۲ خرج 
البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسرائيل » والكهف » ومريم › 
وف ولا ERE LR‏ الأول وهی مه COTE‏ 
وهذا وجه فى ترتیبها » وهو اشتراکها فى قدم النزول » وکونا مکیات » 
وکلها *۲ مشتملة على القصص . 

وقد ظهر لى فى وجه اتصالها بسورة النحل : أنه سبحانه لا قال فى 
آخر النحل  :‏ ما یل ألمت عل الس شلف فة4 (النحل : :۱۲ 
فسّر فى هذه [ السورة  ]‏ شريعة أهل السبت وشأنهم e‏ 
شرع لهم فى التوراة» كما أخرج ابن جربر عن ابن عباس أنه ال 
۰ ]2 التو راة کلها ی خس عشرة آیة من سورة بنی 0 
وذکر عصیانهم وافسادهم"* > وتخریب مسجدهم ‏ ثم ذکر استفزازهم 
ل وال ان عن E E‏ 
إياه عن الروح » ثم ختم السورة بآيات موسى التسع » وخطابه مع 
فرعون » وأخبر أن [ فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض » فأهلك » 


. فى رظ) : «نزل»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين من صحيح البخارى » وكذا فى (ظ) . 
(۳) أخرجه البخارى فى التفسير )١84/5(‏ عن ابن مسعود . 
(5) فى المطبوعة : «وکوها» » ولمثبت من (ظ ) . 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(7) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۷) تفسير أبن جرير )۲٤۳/۱۷(‏ . 

(۸) فى المطبوعة : «وفسادهم » » والمثبت من (ظ) . 


وورث بنو إسرائيل من بعده » ونی ذلك تعریض بهم » آنهم كما استفزوا 
النبى ] ۲۲ صل الله عليه وسلم ليخرجوه من المدينة هو وأصحابه كنظير ما 
وقع لهم مع فرعون لا استفزهم » و[قد]”'' وقع ذلك أيضًا . 

ولا كانت هذه السورة لمكو ص ار ن المسجد الاقصی آسری 
تا تصطفی اف ریت E O ۰ E O‏ 


ما آلهم . 


د يد لد 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) » والنص ف المطبوعة فيه اضطراب . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 
(۳) وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۲۳۰/۲ - ۲۳۱) . 


۱۰ 


سورها لكف 
قال بعضهم : لابه بدي بعل سورة ا : افتتاح تلك 
بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وهما مقترنان فى القران وسائر الكلام 


بحيث یسبق التسبیح التحمید » نحو  :‏ شیم مد ری 7" (الحجر : 4۸) 
وسبحان الله وبحمده ١‏ 


قلت : مع اختتام ما لها ال ا نكسن وتو 
المتاسية بتشابه الاطراف. . 


ثم ظهر لى وجه آخر أحسن**' فى الاتصال » وذلك : أن اليهود 
آمروا الشرکین أن سالا الب صل اله علیه وسلم عن ثلانة آشیاء : 
عن الروح » وعن قصة آصحاب الکهف ۰ وعن قصة ذی القرنين ‏ › 
وقد ذکر جواب السوال الأول فى آخر سورة بنی إسرائيل » فناسب 
اعا باس ره القن افا ملظ ات الوا الا 
فان كلف هلا جعت الثلائة فى سورة واحدة ؟ 


)١(‏ وسبب آخر ذکره ابن الزملکانی هو : أن سورة الاسراء اشتملت على الاسراء الذی کذب به 
الشرکون ۰ وکذبوا الرسول صل الله عليه وسلم من أجله » وتكذيبه تکذیب لله » فأتى 
بسبحان تنزیها لله عما نسب إلى نبيه من الکذب ۰ وسورة الکهف تا نزلت بعد سؤال 
الشرکین عن قصة أصحاب الکهف وتأخر الوحی ۰ نزلت مبينة أن الله لم یقطع نعمته عن 
۹ والطور : 58 ۰ وغير ذلك . 

(۳) ختام الاسراء : فد و یی کر يِذ وا ور یی لم ربك في ایب 4 (الاسراء : 
۱ الآية . 

(6) فى (ظ) : «حسنا . 

(۵) انظر تفسیر ابن کثیر (۵/ ۱۳۷) . 

(1) ینظر مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۲۳۰/۲ - ۲۳۱ ) . 


قلت : لما م یقع الجواب عن الأول بالبیان ”“ » ناسب فصله فى سورة . 
إلا قلیلا € (الاسراء : ۸۵ ۰ والخطاب لليهود » واستظهر على ذلك بقصة 
والأعلم "۰۳ وما دلت عليه من إحاطة ”" معلومات الله عز وجل التی 
لا تحصی ‏ فکانت هذه السورة کاقامة الدلیل كا ذکر من کم "۳ . 
وقد ورد ف اديت أنه نا نزل : وم آوتیشر من المتر الا تلا 
قال اليهود : قد أوتينا لتوراة » فیها علم كل شىء فنزل  :‏ قل لو كن 
لْبَحْرُ هِدَادًا لكت E‏ کم رف ولو جثنا بمثله- 
مر 4 22١943‏ فى هذه السورة”*؟ فهذا وجه آخر فى المناسبة » وتكون 
السورة من هذه الجهة جوابًا عن د شبهة الخصوم فيما قدر بتلك 5 
ألما فلن كال ييا ۹ e‏ ادرو يشا بك لنیما » 


ع سبو ساس 


رت O‏ اه 
> إلى و في الور عم جا © ورتا جهن م ومین للکفرن 


ما (۸ - 4۱۰۰ فهذه وجوه عديدة ف a‏ 
يد كن 


E 


(۱) ليقع الجواب بالبيان » وانما وقع باسناد علم الروح إلى الله : فل آلزوع من أَمْرٍ رى و 
وشم من الیل إلا يلا » (الإسراء : ۸۵) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد فى السند (۲۵۵/۱) وفيه ( آوتنا علمًا كثيرًا » أوتينا التوراة » ومن أوتى 
التوراة فقد آوتی خیرا کثیرا ) . 

(۳) فى (ظ ) : «كثرة» . 

(8) فى (ظ ) : «فى تلك السورة» . 

(0) وفى رواية لابن جرير فى التفسیر (۱۰6/۱۵) فنزلت  :‏ وو نما فى آلّض من جرم أف 4 
( لقمان : ۲۷) الآية » وانظر : آسباب النزول » للنیسابوری (۱۷۲) ۰ والسیوطی (۱۷۹) . 

(5) نظم الدرر )٤٤١/٤(‏ وما بعدها . 


١٠١5 


و ت ييو 
سورة مریم 


آقول : ظهر لى فى وجه مناسبتها لا قبلها : أن سورة الکهف اشتملت 
على عدة آعاجیب : قصة آصحاب الکهف ۰ وطول لبثهم هذه المدة 
الطويلة بلا أكل ولا شرب ۰ وقصة موسی مع الخضر » وما فيها من 
الخارقات ۰ وقصة ذی القرنین ۰ وهذه السورة فیها آعجوبتان : قصة 
را ی ا قو والاوه یف ا 


وأيضًا فقد قيل : إن أصحاب الكهف يبعثون قبل قيام الساعة › 
١ ۰‏ 7( 2 ۰ 3 
ويحجون مع عیسی ابن مریم حين ینزل " ۰ ۰ ففى ذکر سورة مریم بعد 
[ ذکر ] ““ سورة أصحاب الکهف مع ذلك - إن ثبت - ما لا يخفى من 
الاس 
سبة . 
وقد قيل آیضا : إنهم من قوم عيسى ۰ ون قصتهم كانت فى الفترة » 


(r. 7‏ ل د 4 
فناسب توالى [ سورة ] قصتهم و[ سورة ] قصه بيهم : 


د لدع 


(۱) ولادة يحيى كانت عجيبة » لأن أمه كانت قد بلغت سن اليأس » وأباه قد بلغ من الكبر عتيًا » فلا 
ينجب مثلهما آبذا . 

(۲) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (557/4) وما بعدها . 

(۳) لم نعثر على هذا الرأى فيما بين أيدينا من مصادر . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(7) قال ابن كثير : الظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية » لأن اليهود أشاروا على قريش بسؤال النبى 
صل الله عليه وسلم عنهم » فدل على أنه حفوظ قبل عيسى . ( تفسير ابن كثير : ۵/ ۱۳۷) . 


۱۰۷ 


و س ر 
سورة مله 
أقول : روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد فى ترتيب النزول : أن 
طه نزلت بعد سورة مریم » بعد ذكر سورة أصحاب الكهف » وذلك 
وحده كاف فى مناسبة الوضع » مع التآخى بالافتتاح ۳" بالحروف 
المقطعة . 


وظهر لى وجه آخرء وهو : أنه لما ذكر فى سورة مريم قصص عدة 
من الأنبياء» وهم زكريا › وخیی » وعیسی › الثلاثة مبسوطة 
وإبراهيم » وهی بين البسط والایجاز » وموسى » وهی موجزة 
بجملة ۳ آشار إلى بقية النبیین فى الآية الأخيرة إجالا" . وذكر فى هذه 
السورة شرح قصة موسی . التى آجلها هناك » فاستوعبها غاية 

| ا“ (5) اه كع 7 تب 

الا تعاب © رضم ابح بسط 3 اك ال تفصبا فصه 
الذى وقع [فى مریم ]" جرد اسمه هناك > ثم أورد فى سورة الانبياء 
بقية قصص من لم يذكر فى مریم » كنوح ۰ ولوط » وداود » وسليمان » 
وأيوب » وذى الكفل » وذى النون » وأشير إلى قصة من ذكرت قصته 


(۱) كلمة : : «بالافتتاح » ليست فى (ظ) . 

ل ا ل رع واوا لد اه 0 1 

E‏ « أنتبك یت نهم اه َم من ان ين دري دم وین حَملنا مم نوع 
ومن در ام وَإِسْميهِيلٌ ون ن هديا ۳ : (OA‏ کک 

(6) وذلك ف قوله : « ول لک دی موم € إلى $ شم نیتم في ای مَنْمَا4 ۹۱ - 1917 . 

(۵) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(5) وقع جرد ذكر اسم آدم فى مریم فى قوله : ین در 6 ( مريم ا 


مفصلة فى طه من قوله : وَإِذ فنا یه جوا لدم 4 إلى « قال أخيطا منها جميعا 
ع لعض عرق 4 ۱۱ ۱۱۲۳ . 


۱۰۸ 


إشارة وجيزة » كموسى ۰ وهارون » وإسماعيل » وزكريا » ومريم » 
لتکون السورتان کالتقابلتین . 

وبسطت فیها قصة ابراهیم البسط التام فیما یتعلق به مع قومه » وم 
تذکر حاله مع أبيه الا إشارة”'' كما أنه فى سورة مریم ذکر حاله مع 
ا لمر 
فومه إشارة ومع أبيه مبسو : 

فانظر إلى عجيب هذا الاسلوب » وبديع هذا الترتيب . 


اد د ا 


مر مر مر وجسو 
5 


(۱) قصة إبراهيم فى الأنبیاء وردت فى قوله : # ولد ءانا هم رده # ( الانبیاء : ۵۱) الاية 
إلى « رثا تک عدي * ( الأنبياء : ۷۳ ۰ وکلها فى إبراهيم وقومه ۰ أما عن ابراهیم 
وأبيه فأشیر إليها فى قوله  :‏ لد قال لایه وَمَوَيِي 4 (الانبیاء : ۵۲) الاية . 

(۲) وردت قصة إبراهيم وأبيه فى مریم من قوله تعالى : © إذ قال یه ماي لِم تب الا یس ولا 
َير € (مریم : 4۲) إلى # وغل وما دعوت من دون له (مریم : 4۸) . 


۱۰۹ 


قدمت ما فیها مستونی ۲۳ ۰ وظهر ی ف اتصالها بر طه : أنه 
2 ور Lal‏ ازز مه 
سبحانه لا قال : # فل كل متریص ربصا 4 (طه : ۰0۱۳۰ وقال قبله : 
ےت را ا سے م ںا رک ا ر ر سر 
« ولا ا سق من ریک لكان لزاما ول 4 (طه : ۱۲۹ . 


حل سه عر 


قال فى مطلع هذه : * اقرب" لاس حِسَابْهُم 4 2١‏ إشارة إلى قرب 
الاجل : ودنو الامل العظر ۰ .. 


وفیه أيضًا مناسبة لقوله هناك : # ولا تمدن عيّنيّك إل ما معنا به 


و مر 


آرونجا مهم # (طه : ۱۳۱ الآية . 

فان قرب الساعة یقتضی الاعراض عن هذه" الحياة الدنیا 
لدنوها من الزوال والفناء » ولهذا ورد فى الحديث : أنها لا نزلت قيل 
لبعض الصحابة : هلا سألت النبی صل الله عليه وسلم عنها ؟ فقال : 
« نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنیا »۲۳۳ . 


. أى فى سورة طه‎ )١( 

(۲) فى (ظ) : «المسمى» . 

(۳) فى (ظ ) «زهرة» . 

)٤(‏ آخرجه ابن عساکر فى تاريخ دمشق عن عامر بن ربيعة (۲۵/ ۳۲۷ ۰ وأخرجه ابن مردویه 
وأبو نعيم فى الحلية » كما ذکر السیوطی فى الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور (0/ 1۱۵) وفیه : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه فى قوله تعالى : #أقرربٌ ناس حسابهم وهم في عفار 
مُعْرضُونَ # ۱ عن أمر الدنيا » وذكره ابن كثير فى تفسيره (۱۷۲/۳ - ۱۷۳) وكذلك 
الشوكانى فى فتح القدير (۳۹۱/۳) كلهم عن عامر بن ربيعة . 


1١٠ 


آقول : وجه اتصالها بسورة الأنبياء : أنه ختمها بوصف الساعة فى 
سر ارو مء مر ۸ مه 2 ره م سم رم 0 
قوله  :‏ واقترب اوعد الْحَق فَإِدَا هی شسخِصة ابص آزین کنروا 4 


(الأنبياء : /ا9) » وافتتح هذه بذلك e‏ زرل الساعة 
مر ?صوص سح مر و ۳ a‏ محر مر و 
تن عب () بم کرزتها تنل ڪل مد قشع عا ارضمت 
سه و و م رس سم مر مه ص با س د وص 
وضع ڪل ذاتٍ حمل لها وتری الاس ستکتری وه شم شک > 
»)1 « 4۲ 


ال ا 

سور المؤمنون 
أقول : وجه اتصالها بسورة الحج : أنه لما ختمها بقوله : « وافصلو 
ار لمکم لحو (الحج : ۰0۷ وكان ذلك بحملا » فصّله فى 
و یب تم یت جع 


أ aK)‏ مرو و 


قد آفلح منوت و ل انب هم في صَلَامِمْ حلشم 4 ١ 1١‏ ۲ الآيات . 
ولا ذکر [ فى ] "ول الحج قوله : « اھا اش إن کسر في رب 
ن ابع نا عَلفتکر ین راب 5 ثم ین نم 4 (الحج + ۵ الاية .. ژاده 
هنا بيانًا [ u TMU TG,‏ ین طن 
9 2 جَمَلْنَهُ مه في فا مکی 4 1١١‏ . ۱۱۳ الایتان . فكل جملة 
أوجرّت هناك فى القصة”* أطنب فيها هنا . 


(۱) فى (ظ) : «اقَد قلح الْمؤْيُونَ 4 . 
)۰۲ (۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) : 
)٤(‏ فى الطبوعة : «القصد » تحريف › والشت من (ظ ) . 


أقول : وجه اتصالها بسورة قد آفلح : أنه لا قال [ فيها ]° : 
7 وان هم لفروجهم حفطون 46 (الومنون : )٥‏ ۰ ذكر فى هذه أحكام من ۾ 
يحفظ فرجه › من الزانية والزانى > وما اتصل بذلك من شأن القذف » 
وقصة الإفك » 2 بغض البصر ۳۳ ۰ وأمر فيها بالتكاح حفظًا 
ونبی عن إكراه الفتيات على الزنا "۳ . 

ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط » ولا تناسق أبدع من هذا 


النسق . 


د د علد 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) الزانية والزانى فى قوله : # الزانية لزان ند کل ویر یا أنه جلد € إلى ا ورم كلك 0 
اومن 4 «۲ ۰ ۰۲۳ وجاء القذف فى قوله : 8 وان بمو سکب # إلى قوله : « ون 
4 یعس 4 40 - 4٠١‏ وهو شامل لأحكام اللعان وقصة الإفك هی التى آرجف با 
اللو کر اليا ا ی انها جار بزعا لفان : إن ألَدِينَ جاو 
لب مب کر € إلى : « وه پم عم 4 ٠١١‏ - ۱۸ وجاء غض البصر فى قوله : 
© قل موی يَعْضُوأ ین ریم 6 بل فوله  :‏ روا إل لتر حيكا ۰0۳۱۰۳۰ 
وق (ظ ) بعد كلمة : «البصر » مايل : «الذى هو داعية الزنا » والاستتذان الذی انما 
جعل من أجل النظر . ۱ 

(۳) جاء الأمر بالنكاح » والاستعفاف لغیر القادر ۰ وعدم إكراه الفتیات على البغاء فى الآيتين 
فض برض . 


١١ ؟‎ 


سُورة المزقان 


ظهر لل بفضل الله بعدما آفکرت دة : أن نسبة هذه السورة 
لسورة النور » كنسبة سورة الأنعام إلى المائدة . 


فوت یه ار :لحرو اه هر و ليا اق 0 
لاض € الور کماختمت الائدة بقوله  :‏ ملف سوت 
والارزش وما فين 4 (الاکدة : ۱۲۰) . 

وکانت جملة النور آخصر من الائدة » ثم فصلت هذه الجملة فى 
سورة الفرقان فافتتحت بقوله : ۷ الى لم ملك لسوت * إلى قوله : 


ی 


# ولي ڪل شیر فدرم قرا 4 «۷۲ ۰ كما افتتحت الأنعا e‏ 
۷ . وکان قوله عقبه : 9 درا من د 7 ۳ إلى 
آخره » نظير قوله هناك 1 ی دلوت (الانعام : ۱) . 


تست وی هذه السورة حلة 2 و e‏ 
ومرج البحرين » والإنسان 3 والنسب » والصهر » وخلق السموات 
والأرض ف ستة أيام » والاستواء على العرش 3 وبروج السماغ 
والسراج » والقمر ۰ إلى غير ذلك » مما هو تفصیل لحملة : لله مَا في 


. ) فى الطبوعة : «فکرت فى هذه » » والشت من (ظ‎ )١( 
. ۷ فى (ظ ) : «بنظیر‎ )۲( 
اتاج 0 قولهتعال : اند یه الى حن التعوت والکّش َمل الطب راور4‎ (۳ 


11۳ 


رت رارض 4 ار 8 كما فصل آخر الائدة فى الأنعام بمثل 
0 البسط فى الأنعام أكثر لطولها . 

ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم ۳7" كما آشار فى 
الأنعام إلى ذلك ۳ ۰ ثم أوضح ۳" هذه الإشارة فى السورة التى تليها 
وهی الشعراء بالبسط التام » والتفصيل البالغ ۲۳ ۰ كما أوضح تلك 
الاشارة التی فى الأنعام وا سرا اف ها 

فکانت هاتان السورتان فى الثانی » نظیر تينك السورتین [ الانعام 
والأعراف ] فى الطوال » واتصالهما بآخر النور » نظیر اتصال تلك بآخر 
الائدة ۰ الشتملة عل فصل القضاء ۳ . 


ثم ظهر لى لطيفة آخری » وهی : أنه إذا وقعت سورة مكية بعد 
سورة مدنية » افتتح آولها بالثناء على الله » کالانعام بعد المائدة . 


(۱) جميع هذه العانی جاءت فى قوله تعال : ألم تَر إل ری کف مَدَّ ال € إلى قوله : 
٭ ارک الى جم في الما برا وجل فها یربا وا یی © «10 - ۱3۱ . 
(۲) هذا التفصيل جاء فى الأنعام مفرقًا فى الآيات ام ا ا cT CO‏ ال ا ا لي 
۵ ۲ ۲ 44( . 
(۳) فى المطبوعة : ۲ واملاکم » خطأ . ۱ 
(4) تفصيل أحوال القرون المكذبة وإهلاكهم فى الفرقان فى قوله 1 
کد 4 إلى « ڪا ترا َي 4 ۳۰ - ۰۰۳۹ وف الأنعام فى قوله : قل سیر 
لْأَرْضٍ ند أنلئوا َيف کات عَلقِبَةٌ لْحْكَدينَ 4 ( الانعام : ۱۱ . 
(0) فى الطبوعة : « آفصح عن» ۰ والشت من (ظ) . 
(1) جاء ذلك فى الایات : «16 - ۱۸۹ حيث جاء عن قوم کل رسول تکذیبهم یاه » ووسيلة 
ل 5 
(۷) تفصيل أحوال القرون المكذبة جاء فى الأعراف من قوله : 8 لقذ رس نوعا * إلى # اوليك 
هم ایو 4 (الأعراف : 09 - ۱۷۸) . 

(۸) آخر الائدة : ا له مك سوب وَالْأرضٍ ون ین شر عل كل عرد 4 2١١١‏ وهو يشتمل 
على فصل القضاء ضما » وأول الأنعام : « ند یه یی حل لسوت الرس 
(الأنعام : ۱) الآية . 


١١ 


والاسراء بعد النحل وهذه بعد النور » وسباً بعد الأحزاب » والحديد 
بعد الواقعة » وتبارك بعد التحریم ٩‏ » لما فى ذلك من الإشارة إلى نوع 
استقلال » وإلى الانتقال من نوع إلى نوع . 


: وقوله‎ ٠ قول المؤلف : والإسراء بعد النحل > لا يتفق مع قاعدته » فكلاهما مکی‎ )١( 
والحديد بعد الواقعة عكس قاعدته » فالواقعة مكية » والحديد مدنية » وهناك سور مكية جاءت‎ 
بعد المدنية وافتتحت بالثناء على القرآن » كيونس بعد التوبة » وإبراهيم بعد الرعد » والنمل بعد‎ 
. الشعراء » وق بعد الرحمن . والثناء على القرآن ثناء على الله ضمئًا‎ 
. وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتتح بالثناء على الله ۰ كالواقعة بعد الرحمن‎ 


آقول : وجه اتصالها بسورة الفرقان أنه تعالى لا أشار فیها إلى قصص 


مجملة بقوله : 0 انا موسى اتب وععلتا مه آخاه هدرو 
زب و فقلتا ادها ال و 00 و أ با مهم نیا 
و وق شع ا 2 ارس غرفتهم وَحَعَلْتَهُمَ للکاس ايد وَأَعْمَدَنَا 


معو 2 موم 


میت عذابا لیم ا ولوا ا الرس وفرونا بين دكت 
بر ۹6 الفرقان : ۳۵ قرع علطن 3 وفصّلها آبلغ تفصیل فى 
او ها و تن ها الا 
الذکورة فبدیء بقصة موسی ° > ولو رتبت على الواقع لاخرت كما 
فى الأعراف . 

فانظر إلى هذا السر اللطيف الذى من الله بالهامه . 

ولما کان ف الایات الذکورة (شارة ای قرون بین ذلك کفيرة ۳۳ 


زاد فى الشعراء تفصيلا لذلك قصة قوم إبراهيم » 4 وقوم لوط » وقوم 
۲ 9 


ولا ختم الفرقان بقوله : ۶ و اطم لْحَدهِلُونَ قالوا سکم که 
(الفرقان : 0۲۳ » وقوله : 3# ولذا مرو لو مروا کرام ¥ (الفرقان : ۷۲ 


. ) فى المطبوعة « الشعراء ) 3 واشت من (ظ‎ )١( 
۳4 ۽ من قوله : و لذ تو ۱۰ رب ی شف‎ Ty 


ی 


۱۳۳ ا آيات الفرقان ۰ 
(۲) فى الطبوعة : «قوله وقرونًا بين ذلك كثيرًا» والثبت من (ظ ) . 
() فى (ظ ) : «وقوم 5 شعیب وقوم لوط ! . 


١١1 


ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذین هم بخلاف ذلك» واستثنى منهم 
مرن لك سبیل وليل ۰ وبين ما یمدح من الشعر » ما يفل 
فى القول ۲۳ (سلامًا ) » وما یذم منه ق 


(۱) مابين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 
(۲) فى الطبوعة : « قوله» واشت من (ظ ) . 


> رسو مه 


(۳) وذلك من قوله  :‏ وه يَيِعْهُمْ ماود 4 إلى آخر السورة (۲۲۷) من الشعراء . 


11¥ 


آقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنها كالتتمة لها ۰ فى ذکر بقية 
القرون ۰ فزاد سبحانه فیها ذکر سلیمان » وداود » وبسط فیها قصة 
لوط انسط ما هی ی 


1 ی ری مشش اقم ألم 
وقد روينا عن ابن عباس » وجابر بن زيد » فى ترتيب [ نزول ] 
السور : أن الشعراء نزلت ثم طس » ثم القصص وذلك كاف فى ”°“ 

ترتيبها فى المصحف هكذا . 


وأيضًا فقد وقع فيها : # لد قال موی لأُمَلدء ان َاشَمْتْ ترا # «۷ إلى 


ل صر 


ررم سر سر مر محر 


آخره » وذلك تفصیل قوله فى الشعراء « فوب لى رن کا وَحَمَلَ من 
المرسَلنَ € (الشعرا : 6۲۱ . 


56 
2 
د 


. 4 فى (ظ) : «کما هو‎ )١( 

(۷) قصة داود وسلیمان فى قوله : « وَلَمَد من دومن یلم 4 إلى « وانلنث مم لسن يله 
رب الْعَلَمنَ 4 ٠١ ١‏ - 46 » وقصة لوط فى قوله  :‏ ولوگ لذ قال لمَوی هه اناوت 
لْفْحِمَةَ € إلى # سه مطر الْممدَرِنَ 6 ۰4۱ - ۵۸ . 
وقول الولف : إن قصة لوط هنا أبسط منها فى الشعراء حالف للواقع » فهی فى الشعراء 
آطول » ولکنها ذکرت فى النمل مع بیان آقصی ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقى 
والانتکاس العقل ‏ إذ عدوا طهارة لوط من الشذوذ الجنسى جريمة یستحق علیها النفی من 
البلاد » ولم يرد هذا التعلیل فى الشعراء ۰ فلعل البسط ف العانی لا فى القدار . 

(۳) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(4) فى الطبوعة : «آنزلت ١‏ ثم طه » خطأ » والثبت من (ظ ) . 

(5) فى الطبوعة : «ولذلك کان » واشت من (ظ) . 


11۸ 


آقول : ظهر لى بعد الفكرة : أنه سبحانه لما حکی فى الشعراء قول 
فرعون لموسى : أل ترا ری فتا ولیدا وت فنا من عم ینید ل 
رت تک اي لت 4 ددم 1 ر 
2 << 5 وص < ا مر مر مه ل مج ووم م2 
ل u E‏ 2 
إلى آخره » الذى هو فى الوقوع بعد الفرار » ولا كان [ الأمران ]۲۳ على 
وفصل ما أحمله فيهما على حسب ترتيبهما . 
فبدأ بشرح تربية فرعون له » مصدرًا بسبب ذلك : من علو 
فرعون » وذبح آبناء بنی إسرائيل الوجب لالقاء موسی عند ولادته ق 
اليم خوفا عليه من الذبح » وبسط القصة فى تربیته » وما وفع فیها إلى 
كبره » إلى السبب الذى من آجله قتل القبطى » وهی الفعلة التى فعل » 
إلى الهم بذلك عليه » والموجب لفراره إلى مدين”" ۰ إلى ما وقع له 
[ فیها ] مم شعیب ۰ وتزوجه بابته » إل آن سار پاهله + وائس من 
جانب الطور نارًا فقال لاهله : # اکا إن عَاَمَتُ تاو ۲۹ إلى 
ا ی الك 
(۱) فى الطبوعة : «وقال » والثبت من (ظ ) . 
(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 
(۳) مدين : مدينة قوم شعیب » وهی تجاه تبوك » على بحر القلزم » وبها البئر التی استقی منها 
موسی ( عليه السلام ) لغنم شعیب . انظر : (مراصد الاطلاع ۱۲41/۳) . 
(4) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 


فكانت السورة شارحة لا أجمل فى السورتين معًا » غلا ق 
وبذلك عرف وجه الحكمة فى تقديم ( طس ) على هذه 4 وتأخيرها 
عن الشعراء » فلله الحمد على ما ألهم . 
سُورة العَنكبُوتٍ 


آقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالی لا أخبر فى أول 


السورة السابقة عن فرعون أنه : # علا في الأرض وجکل اقا شيا 
و طَابِقَةٌ رو مهم ديح اء‌هم وتء شاه 4 ( القصص : (٤‏ 


افتتح هذه السورة بل کو. المؤمنين الذین فتنهم الكفار وعذبوهم على 
الایمان » بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بنى إسرائيل » تسلية . 
ی زین من تلهم 43 ۱ وهذه آیضا من حکم تأخیر 
5 )۲( 

زاك فلا عانق ا ا شح ایض 
الله عليه وسلم "۰۳ وفى خاتمة هذه الاشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : 
9 اوی لین ءامنا إن آزضی وبيعَةٌ 4 257 ناسب تتاليهما . 


عد كين # 


(۱) نظم الدرر (۵/ 577) وما بعدها . 

(۲) فى المطبوعة : «على 0 

(۳) وذلك فى قوله تعال : 8 لن الى فرش عَلَيْلَك الْقُرءان لد ال معا 4 ( القصص : ه 
ed ES HT‏ 
وبه قال ابن عباس رضی الله عنهما » ويحبى بن الجزار » وسعيد بن جبير والضحاك » 
واختاره ابن جرير ( تفسير الطبرى : )8١/5١‏ . 


۱۳۰ 


و ع ب 
سورة الروم 
أقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها : ها ختمت بقوله : ۴ وین 


ر مر ور 


وا ضما ديهم با 4 (اسکبرت : 0۰4 » وافتتحت ‏ هذه بوعد من 
غلب من آهل الکتاب بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين بذلك » وأن الدولة 
لاهل الجهاد فيه » ولا یضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيمة ‏ . 

هذا مع تآخيها بما قبلها فى الطلع » فان كلا منهما افتتح ب # ال غير 
معقب بذکر القرآن ۰ وهو خلاف القاعدة الخاصة فى المفتتح ‏ بالحروف 
القطعة » فإنها كلها عقبت بذکر الکتاب أو وصفه ‏ إلا هاتين السورتین 
وسورة القلم EEE‏ اسر از رن OF‏ 


. ) فى الطبوعة : ۱ فافتعحت » ۰ والشت من (ظ‎ )١( 

(۲) وذلك فى قوله تعالى : عبت الوم 3 ف اند لاض * «۲ ۰ ۲۳ إلى قوله : 3 وَيَوْمَيِذِ 
يف اون 2 بتضر ال # 40 ۰ ٠١‏ » وانظر : نظم الدرر (5/ ۵۸۲) وما بعدها . 

(۳) فى المطبوعة : «بالفتتح » » والمثبت من (ظ) . 

(:) انظر مقدمة الصنف وحاشيتها » وأشار إليه فى الإتقان (۰۲۸۱/۱ ۳۹۹/۳) . 
والذى نراه فى سبب عدم افتتاح العنکبوت والروم بالكتاب أو وصفه والله أعلم : أنه لما 
تكرر الحديث عن الكتاب عقب الحروف المقطعة وأنه من عند الله »> وهدى للمتقين » 
وتنزيل من رب العالمين » كان لابد من ابتلاء المصدقين به حتى ينعزل المنافقون عن المؤمنين 
ويظهر الصادق فى إيمانه من الكاذب ۰ وهذا بمثابة الاختبار العملی لاستجابة الناس لأمر 
الكتاب ۰ ولاسيما وأن حملة تشكيك أثارها الكفار ضد الإيمان » ولذا قال تعالى فى 
العتكبوت : وین الاس من يَقُولُ “امكا باه مدآ أوذى في او جَمَلَ وة الاي کناب له 
وين جاه ت من رَبك للم ڪا ممکم ‏ إلى أن قال : « وال اب حكَفَروأ للدت 
نو تيعو سلتا وتیل َطیکم © (العنکبوت : ۰ - ۱۲) الاية . . 
آما فى الروم فقد عقبت الحروف المقطعة باختبار ودلیل على صدق وعد الکتاب الذی صدق 
الکتاب بالاخبار عن الستقبل وما يجرى فيه من وعد الروم بالنصر بعد الهزيمة » وهذا 
ابتلاء يميز الله به المؤمنين من النافقین عند هذا الوعد وموقف الفريقين منه » ودلیل على 
صدق الكتاب وأنه من الله حينما تحقق النصر بالفعل . = 


۱۲۳۱ 


سور لمان 


آقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها مع المؤاخاة فى الافتتاح ب # الم 


أن قوله تعالى هنا : # هَدى وة لَلْمْحَسِيِينَ ى ان ییون سوه 
ود الکو وهم یتخرد هم بو » 9 . 4» متعلق بقوله فى آخر 


مرح رم مر رةه مء ور رمه رر اء حيري ۳ را مر 
سورة الروم : # وال نت اوا للم وان لقد نتم في كنب ان إل 


و مدرو عا 
م 


للد هم 7 َلْبَحَثِ # (الروم : 05) الاية > فهذا عين إيقانہم 
بالآخرة 3 وهم الحسنون الوقنون ۹ ۰ 
وأيضًا ففى كلتا السورتين جملة من ااا و ا 


وذكر فى الروم : #في روص يُحُبرُوت * (الروم : ۱۰ » وقد فسر 


= « وقد لَه لا یف ا ودم وک كر انا لا بوک € (الروم : )١‏ . 

أما سورة القلم فكانت ثالثة السور نزولاً بمكة » وكان الكفار قد أرجفوا بأن الرسول صل 
الله عليه وسلم مجنون » أو به مس من الجن ۰ فاقتضى الأمر تسليته وتثبت فؤاده » وقدم 
هذه التسلية على الدفاع عن القرآن الذى جاء عقب ذلك فى الآیات 8 ولا تلع کل علا 
تَهِينِ € إلى « أطي الْأَوَِنَ © (القلم : )٠١ - ٠١‏ . 

(۱) نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور (۳/7) وما بعدها . 

(۲) فى المطبوعة : «الأديان» تحريف » والثبت من (ظ ) . 

(۳) ذكرت جملة الأديان فى سورة الروم فى قوله تعالى : 8 اور دروا في الْأَرضٍ يُنطروا کبک کان 
علق لد ين تلهم إلى وله : « وکن کثرا شم يَظيِمُونَ 4 (الروم : ۰٩‏ ۱۰) 
وقوله : اين لدت رف دِينَهُمْ وَكانواً شیعا 4 (الروم : ۳۲ ۰ وبدء الق فى 
قوله : 8 وین اينيد آن حلفم يّن ثرا € (الروم : ۲۰ ) الآية » وما بعدها . 
وذكرت حملة الأديان فى لقمان فى قوله : # ومن الاس من ینمی لو آلکدین * ( لقمان : 5) 
الآية » وقوله : «وین آلا من يل ف أله بسر علو ولا هدک لا كنب مير » 
(لقمان : ۲۰) وما بعدها » وبدء الخلق فى قوله : # حَلَنَ لسوت ی عبر تزا 
( لقمان : ٠‏ ء وقوله : « ما فک ولا بعکم بلا كفي ولو ( لقمان : ۲۸) الآية . 


۱۳ 


بالسماع ° » وی لقمان : ومن الاس من سى لهو الحريث4 «1) 
وقد فسر بالغناء ¢ والات الملاهى 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها » أنها شرحت مفاتح الغيب 


نقوله ها و لديو عر 6د ققافة الت ستو بذ 
عدو 4 200 » شرح لقوله هناك : آله ندم وم لصَامَةٍ © (لقمان : 44 
ولذلك عقب هنا بقوله : # عَلم العيب والمهند و 6 (1) . 


وقوله : ۴ أَولَمَ روا نا توق الم إل الْأرْضٍ لْجُرّرٍ 4 «۲۷» شرح 
قوله ° : # وبر انیت © ١‏ لقمان : ۳ . 


وقوله : « یی اسن َنْءِ عم 4 27 الآيات » شرح لقوله : 
9 وله ما ق لدعم 6 مان : :۳ . 


وقوله : ٭ يدر الاسر مت الما إل ۳ 4 (السجدة : ۰) و ۷ ولو 


ِا یت كل ين دا (السبد: :۰ شرح لقوله : # وما تدری 


دح و 


. (٤ O 4 6 تکیت‎ O 


۶ و ۵ و 


وقوله : « لُودًا لتاق الْأَرْضِ € إلى قوله : # قل ملك 


. 0737/5 هو قول بحيى بن أبى كثير » انظر : ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) هو قول ابن مسعود سمعه منه أبو الصهباء البكرى ( تفسير الطبری ۳۹/۲۱ ۰ وهو قول 
ابن عباس وجابر رضى الله عنهم » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومكحول ٠‏ 
واطسن » وانظر : ( صحیح الترمذی : 0۰۲/6 ۳ ۰ بتحفة الأحوذى ) . 

(۳) نظم الدرر (5/ 47 - 4۳) . 

(:) فى الطبوعة : «لقوله  "‏ والثبت من (ظ ) . 


۳۳ 


5 0 و مين 4 ر سارو < سر 
موب لدی وی بكم ثم لل ریک رعو 22١ ۰۱۰ ٩‏ شرح 
لقوله : # وما تَدْرِى تن بأی أَرْضٍِ تمو € (لقمان : ۰0۳4 فلله امد على 


وا سم 


سور لاخزاب 


آقول : وجه اتصالها بما قبلها : تشابه مطلع هذه » ومقطم تلك » فإن 
تلك ختمت بأمر النبى صل الله عليه وسلم بالاعراض عن الکافرین ‏ 
وانتظار عذابیم ٠"‏ [ ومطلع هذه الأمر بتقوى الله » وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقين » فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك » حتى كأنهما 
(Or. 5‏ 
سورة واحدة ] 


سورء‌سا 


آقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها » وهو أن تلك لا ختمت 
8 سوس ے مو مد وم سا مج رصم دود م و و سم 22و 
بقوله : « ت له هی ا و ا ویوب ال 


اي ا 


عل الْمَدّمِنِينَ میت 4 (الأحزاب : 8/) افتتحت هذه ان له ما ی السموات 
وما نی الارض ۲۳ » وهذا الوصف لائق بذلك الحكم اك 
والقدرة التامة » یقتضیان ذلك . 


2 
م او ماع 


وام 5 4 5 2 6 7 ۶ 
وا الا اف ۲ ۵ وان الله عفورا رحبا ( الأحزاب : ۷۳) 
وفاصلة الآية الثانية من مطلء سبأ # وهو الَحِيم العفور# (۲) . 
)١(‏ وذلك قوله تعالى : « فاعض عَنَهُمْ وََنَظِرٌ للم ری 4 (السجدة : "١‏ ) . 
(۲) فى (ظ ) : ( وهذه بدأت بأمره بالتقوى 3 وعدم طاعة الکافرین والنافقین 4 واتباع ما أوحى 
إليه » والتوکل عليه » . 
)۳( وذلك قوله : « لد له الى لم ماف السّمنوَتٍ وما فى الازض وله اند فى خر © ( سبأ : ١)الآية.‏ 
() فى (ظ ) : «وآخر » . 


۱۳ 


أقول : مناسبة وضعها بعد سبأ » تآخيهما فى الافتتاح باحمد » مع 
تناسبهما فى المقدار . 
وقال بعضهم ای ا E‏ ال 


من قوله : 9# ويل بنتهم وين ما یشتهون ی كنا فیل نامهم ين كَل 4 


(سبأ: )٥٤‏ » كما قال : : 9 فقطع داير لو بت كرا ود له رب 
کین € (الأنعام : 4۰ » فهو نظير اتصال آول الأنعام بفصل القضاء 


الختتم به المائدة "" 


(۱) آخر المائدة : ۵ ها ب یوم تفع مین تس م © ( المائدة : ۹ وأول الأنعام : ايند 
له الى خَلَقَ السَمَوَتَ واللزش وَجَمَلَ الب ا 4 ( الأنعام : : ١‏ ) ۱ 


۱۳۰ 


سُورةٌ يس 

أقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذكر فى سورة فاطر 
قوله واک یر € «نطر : ۲۷ وقوله ٠:‏ « وأفسموأ یه هد 
سیم لت چا ار ون هت ین یی الأمم كلما كم 2 زر * 
(فاطر : 8۲ والراد به محمد صلی الله علیه بم 
عنه وکذبوه » فافتتح هذه السورة بالاقسام على صحة رسالته » وأنه على 
صراط مستقیم ۰ لينذر قومّا ما آنذر آباژهم » وهذا وجه بیّن . 

وق ES‏ ا 
م ری ا لا درک یر الْعزيز العلير 9 وَالْفَمَرَ 
به سارل ی ۱ رم » ۳۸ ۰ 21*94 . وذلك آبسط 


ر 


۶ 


e 
iT وفی فاطر‎ 
وا م ا ماتا ریم فى الثلك الستخون © وتا لم ين نيه‎ 
يكت 9 وإ أ ايع اخ لت »مس مت‎ 


* و # 


(۱) هو قول السدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۰ انظر : تفسير أبن كثير (5/ 047) . 


۱۳۹ 


سَورة الصَافات 


آقول : هذه السورة بعد ( يس ) کالاعراف بعد الأنعام » وکالشعراء 
بعد الفرقان » فى تفصیل آحوال القرون الشار إلى إهلاكهم ۳ ۰ كما أن 
تينك ٩۳"‏ السورتین تفصیل مثل ذلك كما تقدم . 
ی مش 
سوره کش 
آقول : هذه السورة بعد الصافات ۰ کطس بعد الشعراء » وکطه 
والانبیاء بعد مریم > وکیوسف بعد هود » فى کوغا متممة لها بذکر من 
بقى من الأنبياء 2 هن لم يذكروا فیها > فانه سبحانه ذکر فى الصافات : 
نوخا » وإبراهيم » والذبيح > وموسى » وهارون » ولوطا » وإلياس » 
ويونس » وذكر هنا : داود » وسليمان » وأيوب ۰ وأشار إلى بقية من 
ذكر » فهى بعدها أشبه شىء بالأنبياء وطس ۰ بعد مریم والشعراء”" . 


ده 3 


(۱) وردت الاشارة إلى القرون الکذبة » وإهلاكهم فى يس بقوله تعالى : « أَلرْ بر کر ألک 
لهم ير الفرون أ تم ام لا حون © ( يس : )١‏ وجاء ذلك مفصلا فى الصافات فى 
قوله : # بل عَيبْتَ وَيَسْخَرُونَ € ( الصافات : ۱۲) إلى آخر السورة . 

() فى المطبوعة : «يتنك » تحريف . 

(۳) نظم الدرر (037/5) . 


ل لس ا له 
ی هو الا ذكرٌ لََعَكِينَ # (ص : ۸۷ ۰ ثم قال هنا : 
# زيل ا ١‏ فكأنه قیل : هذا الذکر تنزیل » وهذا 
تلام ۲۳٩‏ شدید + بحیث إنه لو آسقطت ۳ البسملة لالتأمت الایتان * 
كالاية الواحدة . 

وقد ذکر الله تعالى فى آخر ( ص ) قصة خلق آدم ۳" » وذکر فى صدر 
هذه قصة خلق زوجه [ منه ]۲ ۰ وخلق الناس كلهم منه » وذکر خلقهم 
فى بطون آمهاتهم خلقًا من بعد خلق » ثم ذکر أنهم میتون ۰ ثم ذکر وفاة 
النوم والوت ۰ ثم ذکر القيامة » والحساب ۰ والجزاء » والتار » والجنة ۳" 
وقال : # فی ینم بلق وقیل امد له رب این 4 <۷۷۵ . 


فذکر آحوال الخلق » من البداً إلى العاد » متصلاا بخلق آدم الذکور 
فى السورة التی قبلها . 


(۱) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

() فى (ظ ) : «تلاحم» . (۳) فى (ظ) : «سقطت ا . 

(8) فى (ظ) : «لالتأم الکلام » . 

(0) خلق آدم فى سورة ( ص ) قوله : إذ 6 ریک للمكيكة اي حَييق با من طن € إلى ان 
جَهَمّ ينك ومن يَمَكَ سم مین 4 (ص : ۷١‏ - ۸9) . 

جين ای ان 

(۷) بدأ ذکر هذه الوضوعات ف الزمر فى قوله تعالی : * عنکر ين تفس ون تم جَعَلَ یت 
رَوْجَهَا © (5) الآية ۰ وقوله N‏ : اه يتوق 
الاس چی مَوْتِهكا وی ل تت فى مامها) (4۲) الآية » وقوله : 3 وَسِيق الب 
هگ اک عم 4 0/10 الآيات » إلى آخر السورة » ولذلك لو قدمت الزمر على 
( ص ) لاختل النسق القرآنی الذی آحکمه الله تعالى . 


۱۳۸ 


ی د 


سورةعافر 


آقول : وجه إيلاء الحواميم السبع "۳" سورة الزمر : تآخى الطالع فى 
الافتتاح بتنزیل الکتاب » وى مصحف لب بن کعب : آول الزمر 
3 حم ۲ للك ا E‏ ۱ 


ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها فى الافتتاح ب حم ٩‏ ۰ وبذكر 
الكتاب بعد حم بوآنا كيه PURE TEE‏ 
[ واحدة لد 8 

وفيا لبو رکب NN NE‏ 
# الر # هود فى تغيير الأسلوب فى وصف الكتاب » وأن فى هود : 
« كنك أعَكتَ ا ءاد فيا فلت # (هود : ۰0 وفى ذ فصلت : * م 
ا : 0۳ وق ساد ذوات 1" »> 09 اق اک 


(۱) الحواميم السبع هى : غافر » وفصلت »والشورى » والزخرف » والدخان » والجائية › 
والأحقاف » 

(۲) الإتقان : (۲۲۲/۱) نقلا عن أبى أشتة فى المصاحف وفى الأصل : أن الزمر أولها حم فى 
مصحف ابن مسعود وأثبتنا ما فى الاتقان » والبرهان للزرکشی : (۱۳۰/۱) . 

(۳) ۸ نعثر على هذه الرواية ول يذكرها السيوطى فى الاتقان ولا الزركشى فى البرهان » ولا 
مصادر السنة الستة ‏ ولا مجمع الزوائد : 

(4) فى )له 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(7) ذوات ار 4 الست هی : يونس » وهود » ويوسف » والرعد » وأولها : لتر 4 
وابراهیم » واخجر . 

(۷) فى (ظ) : «الراءات » » وکلاهما سائغ . 


آلب 4 ۲۲ (الحجر : 0 ۰ وفى ساثر الحوامیم  :‏ تيل الكت »4 
(غافر : ۲) أو # تب 46 ۳ (الدخان : ۲) . 


وروینا عن جابر بن زيد ۰ وابن عباس فى ترتیب نزول السور : أن 
الحواميم نزلت عقب الزمر » وأا نزلت متتالیات کترتیبها فى 
الصحف : المؤمن » ثم السجدة » ثم الشوری » ثم الزخرف ۰ ثم 
الدخان . ثم الجاثية » ثم الأحقاف » ول یتخللها ول ها 
وول متشه اا وا و مكنا 


ثم ظهر لى لطيفة آخری ۰ وهی : أنه فى كل ربع من آرباع القرآن 
توالت سبع سور مفتتحة با حروف القطعة . فهذه [ السور ] ۳ السبع 
مصدرة ب # حم ‏ ۰ وسبع فى الربع الذی قبله [ متوالیه و ] ۳" ذوات 
«الر 4" الست متوالية » و« انش * الأعراف » فإنها متصلة 
بيونس على ما تقدمت الاشارة إليه ۰ وافتتح آول القرآن بسورتین من 
ده وله الضف الاي مر 


وقال الکرمانی فى « العجائب » ۲۳ : ترتیب الحواميم السبع لا بينها 

(۱) ولکن فى إبراهيم : « صمب رنه ی (۱) . 

(۲) ولکن فى فصلت  :‏ تنل ين لمن ابر * (۲) ۰ وفى الشوری : ل كَدَلِكَ يوجن لك 
ال ان ين بی ان * (۳) . 

(۳) الاتقان (4۷/۱) نقلا عن آبی بكر محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه الشهور . 

. فى الطبوعة : «وتلك » ۰ والثبت من (ظ)‎ )٤( 

. ) ما بين العقوفین اضافة من (ظ‎ )5( ۰ )٥( 

(۷) فى (ظ ) : «الراءات » . 

(۸) كان حق الکلام ( بسبع سور ) فنصف القرآن بالایات فى سورة الشعراء الاتقان (۱/ ۲۶۳) 
وعلیه یکون نصف القرآن مفتتحاً بالشعراء وأولها ( طسم ) » والنمل ( طس ) ۰ والقصص 
(طسم ) » والعنکبوت (الَمْ ) » والروم (الَ) » ولقمان (الَمَ ) » والسجدة (2) ۰ ولذا 
اعتبرنا النصف العروف لنا فالسورتان هما : مریم وطه . 

)٩(‏ هو کتاب « لباب التفسیر وعجائب التأویل » لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الکرمانی 
( خط ) ۰ ولم نعثر عليه خطوطا ولا مطبوعًا ۰ انظر : (معجم الأدباء ۱۲۵/۱۹) ۰ وقد 
ذکره الکرمانی فى ( آسرار التکرار فى القرآن ص ۱۸) . 

۱۳۰ 


من التشاکل الذی خصت به ۰ وهو : أن کل سورة منها استفتحت 
بالکتاب أو وصفه ۰ مع تفاوت القادیر فى الطول والقصر » وتشاکل 


قلت : وانظر إن مناسبة ترتیبها » فان مطلم غافر مناسب لطلع 
الزمر » ومطلع فصلت التی هى ثانية اطوامیم مناسب لطلع هود » التی 
هى ثانية ذوات #الرَ 4 ومطلم الزخرف مواخ لطلع الدخان › 
وکذا مطلع الجاثية لمطلع الاحقاف ۳" . 


2 بور لقتال 


[ آقول] ۳ لا عفی. وجه اریباط آولها بقوله. فق آخر الاحقافت 
© فهل نهلك ها الا موم مس و 4 (الأحقاف : ۳۵۰ ۰ واتصاله وتلا حمه 
ولد ب وا ا و ا ۱ ۱ 
فيه ۰۷ کالاية ا آحذا بعضه بعتق ع قا 
ند قن # 


(۱) فى (ظ ) : «الراءات ۷ . 

(۷) مطلع الزمر « یل التب من امه اریز كي € . ومطلع غافر « تَنرِيلُ الكتب من 
اله یز یر 4 ۰ ومطلع هود « كتك أکت نیت 4 ۰ ومطلع فصلت 
# کلب فلت ایم رن رها 4 ۰ وهکذا جميع المطالع التی ذکرها اللف . 

(۳) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(5) آول القتال : 8 الي كفروا وَصَدُواْ عن سيل امه ال تلهم © ( محمد : ۱) ۰ وسورة القتال 
مع هذا متممة لوضوع سورة الأحقاف قبلها : فالأحقاف فیها الحديث عن إعراض 
الكافرين فى مختلف العصور » وفيها دعوتهم إلى الإيمان بالتى. هی أحسن » وقد استنفذت 
السورة وسائل الإقناع العقل ٠‏ وأثبتت عتو أهل الكفر وجحودهم » فكانت سورة القتال 
بما فيها من جهاد . وقواعد الحرب » وتشريعاته متفقة اما مع نسخ وسائل الدعوة 
السلمية بآية السيف . 


۱۳۱ 


[ آقول ] ۲۳ لا يخفى وجه خسن وضعها هنا » لأن الفتح بمعنی 
لته مرت هل as O‏ هی ات ۳۲ 
ی ان و و 
# وم آتری ما يِفْعَلُ بى ولا بكر ۲۳ ( الأحقاف : )٩‏ » فکانت متصلة 
بسورة الأحقاف من هذه الحم . 


ٌ7 ا و مه 

سورة لجات 
[ آقول ] * لا يخفى تآخى هاتين السورتين [ الفتح والحجرات ] مع 
ما قبلهما » لكونهما مدنیتین » ومشتملتین على آحکام ۰ فتلك فیها قتال 
الکفار » وهذه فیها قتال البغاة ۲۳ ۰ وتلك ختمت بالذین آمنوا » وهذه 
افتتحت بالذين آمنوا 9ع وتلك تضمنت تشريفًا له صل الله عليه وسلم » 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۲) هو قول ابن عباس رضى الله عنهما رواه عنه على بن طلحة » ولذا قال عكرمة والحسن 
وقتادة : إن آية الأحقاف منسوخة بآية الفتح e‏ 0 
الآية » قالوا ا : فما هو فاعل بنا ؟ فنزل : # تخل لمر 
لت جَنّتِ » ( الفتح : ۵) الآية » انظر : تفسير ابن كثير ( ۱۱۱/۷ 

(۳) ينظر مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور » للبقاعى (197/7) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )٤( 

E‏ رت موس اك م ا و و 
تعال : # وَإِن طایان م من مت َو ا ا 50 نت دما عل ری تيذا 
ال ت و فا إل آثر ان € (الحجرات : )٩‏ الآية . 

(5) ختام الفتح : « ود له ال مرا ويوا یت یم مر رجا لیا 4 ( الفتح : ۲۹( 
وافتتاح الحجرات  :‏ ییا ان منوا لا مان بدي َه سول 4 ( الحجرات : ۱) الاية 


۲۲ 


خصوصًا مطلعها » ومذه آیضا فى مطلعها آنواع من التشریف له صلل الله 
)۱( 
عليه وسلم ۰ 


۶ م 4 
و ساي وه ۱۳ 
سوره‌الد اریات 
آقول : لا ختمت (ق) بذکر البعث » واشتملت غل ذکر الزاء » 
وان والنار » وغير ذلك من أحوال القيامة افتتح هذه السورة 
بالاقسام على أن ما توعدون من ذلك لصادق ۳ وان الدین - وهو 
الجراء - لواقع 
SEET‏ 
و م 
سوره الطور 
آقول : وجه وضعها بعد الذاريات : تشابههما فى المطلع والمقطع › 
فان فى مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقوله : ۶ ان 4 
(الذاریات : ۱۵ ۰ الطور : ۱۷) الایات » وف مقطع کل منهما صفة حال 


(۱) تشریفه صل الله عليه وسلم فى الفتح فى قوله تعالى : # عفر ك أله ما دم من ديك وما تأخَرَ 
وی ی یف 4 ( الفتح ۲) الاية + وتشريفه ق مطلع المجرات  :‏ لا نیما بين يدي 
الله و و 4 ( الحجرات : ۱) 8 إن لْدِينَ يَحْضُونَ ت سوه عند مَسُولٍ «ِِ 
۳ الاية ‏ إِنَّ لب دوک من ورام لجرت ڪهم ل یعقلوت 4 ( الحجرات : 
وانظر : مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (”/ © » ) . 

() فى (ظ ) : «ما توعدون من ذلك صادق ‏ . 

(۳) الوعد والوعید فى الانسان ا إِنّآ دا فر سلا فلا 4 (الانسان : 4) وما بعدها 
وأقسم على صحة ذلك فى أول المرسلات * انا مر € المرسلات : ۷) . 


١77 


Herc‏ بو 


الکفار » بقوله فى تلك  :‏ فو یل رن مروا # (الذاريات : 2۰ » وفى 


هذه : ۷ الد كوا 4 ر ۱ 


أقول : وجه وضعها بعد الطور : آنها شديدة المناسبة لها » فان 
الطور ختمت بقوله : « وَإِدْبْرَ النجوم# (الطور : 44) » وافتتحت هذه 
بقوله : « وا إا هرن 4 ۰۱۸ . 


ووجه آخر : [ وهو ]" " أن الطور ذكر فیها ذرية الزمنین » وأنهم 
و : 9 هو مر یک 


عم رر 


۰ گرم سوت 
اذ نام مر الت [ ول آشر أنه فى بطون امد که «۳۲) الایت 


فقد أخرج ابن أبى حاتم » وابن النذر » والواحدی بأسانیدهم عن ثابت 
ابن الحارث الاأنصاری ٠‏ قال : كانت الیهود تقول : إذا هلك صبی 
صغير هو : صدَيقٌ » فبلغ ذلك النبى صلل الله عليه وسلم ۰ فقال : 
( کذبت ود » ما من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد » » 
وأنزل الله عند ذلك # هو هو مر بک لد نار يرح الْأضٍ 4 الآية ]۲ . 


)١(‏ ومن المناسبة بين الطور والذاريات أنه تعالى ذكر تكذيب الكافرين » ورد عليهم فى إيجاز فى 
الذاريات بقوله : « کف مآ أَنَ رن ین تلهم من سول زا الوا سار أو ينون » 
( الذاريات : 25) وما بعدها » ثم فصل ذلك فى الطور من قوله : « نکر فا آت 
مت ريك بکاهن ولا ينون # (الطور : ۲۹) إلى آخر السورة (49) . 

(۲) ما بين العقوفین اضافة من (رظ ) . 

(۳) وذلك فى قوله تعال : # ات هذا رسب ربق بم رم 4 ( الطور ۳ 

() بل فیها ذکر لذرية کل کافر حين استخرج الله ذرية آدم من صلبه وقسمهم فريقين : فريقًا 
للجنة » وفريقًا للسعير . انظر : (تفسير ابن کثیر : )٤۳۷/۷‏ . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » وانظر الدر النثور » للسيوطى )١78/5(‏ ۰ وزاد 
السيوطى بقوله : ١‏ وأخرجه الطبرانى» ۰ وانظر أيضًا : أسباب النزول » للسيوطى وفيه 
هذا النص )١08(‏ وكذا آسباب النزول للنيسابورى (57؟١5)‏ وذكره . 


۱۳ 


4 7 21 
- 3 


ولا قال هناك فى المؤمنين  :‏ لتا ى درم وما هم ین عَمَلِهِم ین 
یو 4 (الطور : ۲۱) أى : ما نقصنا الاباء بما أعطينا البنین » مع نفعهم 
بما عمل آباؤهم » قال هنا فى صفة الکفار أو بنى الکفار : # وآن لش 
لاسن إلا ما سى # «9") خلاف ما ذكر فى المؤمنين الصغار . 


و ۳ 2 سے 4۱۱ 
سو ره لقمر 
أقول : لا يخفى ما فى توالى هاتين السورتين من حسن التناسق 
[ والتناسب ] ۲ فى التسمية » لا بين النجم والقمر من الملابسة » ونظيره 
5 ٍ 5 یم E‏ 
توالى الشمس واللیل والضحی ۰ وقبلها سوره الفجر ۰ 
ووجه آخر وهو : أن هذه السورة بعد النجم كالأعراف بعد الانعام 
[ و کالشعراء بعد الفرقان ]۲ ۰ وکالصافات بعد پس + فى أنها تفصيل 
لأحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم فى قوله هناك : آنه آهاک عادا 
hens‏ زر مه رو برسم کم موم مه 2 دروم وى ”دس روم 
الاوك لل وکمودا فا نك لا وقوم نوج ین بل إن كانوأ هم أظلم اطغ 
وَالْمُوْتَفْكَةَ أَهَوى ‏ (النجم : ۰۰ - ٣ه‏ ° . 


¥ كد عد 


(۱) فى (ظ) : «اقتربت » . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۳) وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : (۳۹/۳) . 

(6) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(0) جاء تفصیل ذلك على الترتیب ۰ وزاد عليه فى سورة القمر » من قوله : # کت تلهم كوم 
وج توا ما 4 « نم ند عير تفر (القمر : ۰٩‏ 4۲) . 


۱۳۰۵ 


و ے م د ا ی 
سوره الزخمن 

آقول : لما قال شبخانه و قال ى اخ ال :<< بل الاه مزعدهم 

لاء دى ومر € (القمر : )٠١‏ » ثم وصف حال المجرمين فى سقر » 
حال القن ق جنات ور + فصا هذا الاجال نی هذه السورة ا 

و ون ف ری ۲ و دم 
تفصيل ۰ على الترتيب الوارد فى الإجمال . 

فبدأ بوصف مرارة الساعة ۰ والإشارة إلى |ذهایها ۳ » ثم وصف 
النار وأهلها !۰۲۳ والجنة وأهلها”" ٠‏ ولذا قال [ ۷ يعرف الْمُجَرمونَ 
بسي «211 فلم يقل : الكافرون أو نحوه لاتصاله بقوله هناك : 
#إنَّ الْمْجَرمِنَ4 (القمر: )٤۷‏ ثم OEE E,‏ 
فیهم : ل ون ات معا یجان 4 « 6 ۰ وذلك هو عين التقوی "۳ ۰ 
ول يقل : [ و ]لن آمن وأطاع » أو نحوه » لتتوافق الألفاظ فى التفصیل 
والفصل . 
١ 69 05 ۶ ۲‏ 


ا د د 


. ) فى المطبوعة : : «إدهائها» » تحريف . والمثبت من (ظ‎ )١( 

(۲) وصف النار وأهلها جاء فى قوله فى سورة الرحمن « سم كم أيه الان6 إلى « سوت ین 
و خیم نان 6 (الرهن : ۰۳۱ 45). 

(۳) ووصف الجنة وأهلها جاء فى قوله : ا وَلِمَنْ اک متام ری جسن » ( الرحمن : 45) إلى آخر 
السورة . 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(5) التقوی هی : خوف مقام الرب » وبذلك يتفق التفصيل هنا مع الإجمال فى قوله : إِنَّ 
بل فى جب ور € فى سورة القمر : 04 . 

(7) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(۷) نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور (۳۷۱/۷) ۰ ومصاعد النظر (4۵/۳) . 


۱۳۹ 


سور لوق 

آقول : هذه السورة متاخية مع سورة الرجن فی آن كلا منهما فى 
وصف القيامة » والنة والنار » وانظر إلى اتصال قوله هنا : 9# إِذَا وقمت 
للع 4 »١١‏ بقوله هناك : # إا نیم أَلسَّمَآهُ 46 (الرحن : 0۳۷ ولهذا 
اقتصر فى الرحمن على ذکر انشقاق السماء ۰ وفى الواقعة على ذکر رج 
الأرض ۲۳ ۰ فكأن السورتین لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة . 

RES a 
تلك ۰ :وق آخر هذه ما ف آول تلك » كما آشرت إليه فی سورة آل‎ 
دار‎ ٠ عمران مع سورة البقرة‎ 

فافتتح [ فى سورة ] ۴۳۱ الرحمن بذكر القرآن » ثم ذكر الشمس والقمر » 
بح ترام تان اد ساد وروا ی بر ما کت و 
[ یوم ]” " القيامة » ثم صفة النار » ثم صفة الجنة . 

وابتدأ هذه بذكر القيامة ثم صفة الجنة » ثم صفة الثار » ثم خلق 
الانسان » ثم النبات » ثم الماء » ثم النارء ثم [ ذكر ]” النجوم » ول 
يذكرها فى الرحمن » كما لم يذكر هنا الشمس والقمر » ثم ذكر القران . 

فكانت هذه السورة کالقابلة لتلك ۰ وكَرَدٌ لعج على الصَّدْرٍ . 


e‏ عه 


(۱) وذلك فى قوله : إدَا رم آلازش يماك ( الواقعة : 4) » وانظر : نظم الدرر (40۲/۷) . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۳) فى وظ) : «من نار» . 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


۱۳۷ 


وره آلحدید 


EN 1 5 8 5‏ ع (۱) . 
قال بعضهم : وجه اتصالها بالواقعة : أنها بدات بذكر التسبيح » 
وتلك حتمت بالأمر 8 . 


0 


قلت : وتمامه : أن أول الحديد واقع موقع العلة للأمر به » وكأنه 
قيل : صح بات يك لظم % ( الواقعة : 45) لأنه # سیم له ما فى لسوت 
0-000 


أقول : لما كان فى مطلع الحديد ذكر صفاته الجليلة » ومنها : الظا 
٠ 0‏ وقال : * یر ما یلع في الارض وم مرج یتها وما يرل من الم 
وما یعرج فا او وان ما ما کم # الحديد «25 افتتح هذه بذكر أنه 
سمع قول ا ا 
عائشة رضى الله عنها حين نزلت : «سبحان الذى وسع سمعه 
الاصوات » نی لفی ناحية البیت لا أعرف ما تقول ۳۱6 . 


ذكر بعد ذلك قوله : + أل تر أن أله بل ما فى السَمئوات وما 00 
و دو تر ۱ 
Tg‏ ل قوله :”*) 


. فى المطبوعة : «۱قدمت » › والثت من (ظ)‎ )١( 

(۲) نظم الدرر )٤۳۳/۷(‏ ۰ وفيه تلك العبارة . 

(۳) آخرجه ابن ماجه فى القدمة )٦۷/١(‏ والامام أحمد فى المسند (55/5) ۰ وآخرجه 
البخارى بنحوه معلقّا (۱86/۹) ٠»‏ وانظر التفسير الصحیح (4۵۳/4) وابن جرير فى 
التفسیر (۰۵/۲۸ 5) . 

(6) فى الطبوعة : «لقوله » ۰ والمثبت من (ظ ) . 


۱۳۸ 


. )4 : و ما کم 1 وال يما وه ]° € (الحديد‎ r 


e 
. 4 تآخیهما فى الافتتاح ب سم‎ 


[ آقول :۲۳۲ آخر سورة الجادلة نزل فیمن قتل آقرباژه من الصحابة 
2 1 و ما (0) و یی مر 2 10( 
يوم بدر »> واول انش تیار غزوة بنین النضیز 4 
عقبها » وذلك نوع من الناسبة والربط ۳ . 
وفى آخر تلك : % 3 كب ال لتر أنأ ورس © (الجادلة : ۲۱ و 


E صوم‎ 


أول هذه : # كتنهم له من حت ل تسوا ا م لب که «۲) 1 


وفى آخر تلك ذكر من حاد ae‏ > وف أول هذه ذكر من 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) نظم الدرر (۷/ ٤)۷٤‏ - 1۷۵) . 

(۳) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ). 

lG وهو قوله تعالى ف نه ساي‎ )٤( 
» وقيل : هم : أبو عبيدة قتل آباه يوم بدر » وأبو بكر َم بقتل ولده عبد الرحمن‎  )۲ 
0 ا‎ 
. )۳۰۰/۱/۳ : قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ( طبقات ابن سعد‎ 

(0) فى (ظ ) : «أنزل» . 

(7) وذلك قوله  :‏ هر لت رح لت کنرواین هل الکتب ين بترم لول ار 4 ( الحشر : ۲) 
وأخرج البخاری فى التفسیر (5/ ۱۸۳ ۰ ومسلم فى التفسیر (۸/ 40 ؟) عن ابن عباس رضی 
الله عنهما أو أول الحشر أنزلت فى بنى النضير . 

(۷) نظم الدرر (009/97) . 


(۸) وذلك قوله « لا کا و ره نت باه ولو لخر توآدُورت من ساد أله وَرَسُولدُ # 
( المجادلة : ۲۲) الاية 1 
(9) وذلك قوله : # دَلِكَ پان انا أله رسود © (الحشر : ٤‏ ) الاية . 


۳۹ 


آقول : لما كانت سورة الحشر فى العاهدین من أهل الکتاب » عقبت 
بهذه » لاشتمالها على ذکر العاهدین من الشرکین » لأنها نزلت فى صلح 
این ۳ : 
ولا ذكر فى الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضا ثم موالاة الذین 
[ نافقوا الکفار ] ۳" من أهل الکتاب » افتتح هذه السورة بنهی المؤمنين 
عن اتخاذ الكفار أولياء . لكلا پشیایه! المنافقين. ى ذلك + وكرر. ذلك 
ل بو لديو ولذلك فصل ا 
بين الحشر والصف ۰ مع تآخيهما فى الافتتاح ب سب 0 


سوه الصف 
أقول : فى سورة الممتحنة ذكر الجهاد فى سبيل الله » وبسطه فى هذه 
السورة أبلغ بسط "۳ . 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا ذكر فى سورة 
الصف حال موسى مع قومه » وأذاهم له ناعیّا عليهم ذلك » 


)١(‏ نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة » > لما أخبر الشرکین بعزم النبى صل الله عليه وسلم على فتح 
مكة بعد أن نقض المشركون صلح الحديبية > البخارى فى التفسير (5/ ۱۸۱۰۱۸۵ ۰ 
والترمذى فى التفسير (9/ ۱۹۸ - ۲۰۲) بتحفة الأحوذى ومسند الإمام أحمد (۸۰۰۷۹/۱) . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۳) نظم الدرر (۷/ ۵1۷) . 

(4) نظم الدرر (۵۷۰/۷) . 

(۵) وذلك فى قوله  :‏ واد قال موتیی لقریه. مور لِم وی © ( الجمعة : ۵) الآية » = 


١5٠ 


› امو الم يما لهم‎ yy 
هناك 0 5 | رسول ما تيه‎ o 
ا هد 4 ا قال هنا : هر ای می لسن رلا‎ 
إشارة إلى أنه الذی بشر به عیسی ۰ وهذا وجه حسن فى‎ ٩۲۷ * مَنْهُمَ‎ 
ال‎ 
ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماه تجارة 3 حتم‎ U وأيضًا‎ 
. هذه بالأمر بالجمعة » وأخبر أنها خير من التجارة الدنيوية‎ 
: وأيضًا : فتلك سورة الصف . والصفوف تشرع فى موضعين‎ 
تستلزم الصف ضرورة » وهی الجمعة » لآن الجماعة شرط فيها » دون‎ 
. سائر الصلوات‎ 
. فهذه وجوه أربعة فتح الله بها‎ 
8 4 عو سد هه يي‎ 
سور المتَافْمَونَ‎ 
» أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون‎ 
وهذه ذکر فیها آضدادهم » وهم النافقون » ولهذا آخرج الطیرانی ی‎ 
الأوسط عن أبى هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى‎ 


= وقال فى الصف عن بنى إسرائيل :إنهم كذبوا عيسى ۰ وكذبوا على الله » وأرادوا أن 
يطفئوا نور الله > فى الآيات (" - ۰٩‏ ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب بالغباء » وأبطل 
حجتهم فى أنهم شعب الله الختار ( - ۷) ۱ 

(۱) فى (ظ ) : ١‏ حكى » . 


صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرض با المؤمنين » وبسورة النافقین یفزع 

مها المنافقين O‏ 
وتمام المناسبة : أن السورة التى بعدها فيها ذكر المشركين » والسورة 

التى قبل امعة فیها ذکر آهل الکتاب من الیهود والتضارى 29 ۰ والتی 

5 A ETE 3 

وهی الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب”*' ۰ فإنها نزلت فى بنى 

النضير حين نبذوا العهد وقوتلوا . 
وبذلك اتضحت الناسية فى ترتيب هذه السور الست هكذا ۰ 

لاشتمالها على أصناف الأمم » ون الفصل بين السبحات بغيرها* , 

لآن إيلاء سورة المعاهدين من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين 

ابت رن اك درا وإيلاء سورة المؤمنين بسورة المنافقين آنسب 

من غیره . 
فظهر بذلك أن الفصل بين السبحات التی هی نظائر لحكمة دقيقة 

من لدن حکیم خبیر » فلله امد على ما فهم وآلهم . 

)١(‏ آخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد )۱٩۱/۲(‏ عن أبى هريرة له » وعزاه إلى الطبرانی فى 
الأوسط ‏ وقال : إسناده حسن ٠»‏ وفيه : يقرع بالقاف والراء الهملة » وأخرج مثله 
مختصرًا عن آبی عبيدة الخولانى وعزاه للطبرانی فى الکبیر . 

(۲) وذلك فى قوله « یر یک ينا ین گرا ين مكل € إل < رک حل بت € (التغاين : 
۵ - 6۷ . 

(۳) وذلك فى الآيات : (۵ ۰ ۰1 ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۱۰ . 

(۶4) وذلك فى الایتن : (۸ 4) . 

(0) یعنی الفصل بين الحشر ۰ وآولها : سبح » وبين التغابن وأولها : یسبح » بالمتحنة 
والصف والجمعة والمنافقون . 

(7) فى الطبوعة : «غیره » ۰ والثبت من (ظ ) . 


١ 


نزلت عقب ۱۷ 3 وتقدم نزول سورة « المنافقون » فما فصل 
بينهما إلا لحكمة والله أعلم . 
2 م 0 و. 
سوره‌النعاین 
آقول : لا وقع فى آخر سورة النافقون : * ولقر من یا رک ين 
قل أن یاک O‏ وت * ( المنافقون : ٠٠‏ الآية »> عقب بسورة التغابن » 
لأنه قيل فى معناه : إن الانسان يأتى يوم القيامة » وقد جع مالا » وم 
يعمل فيه خيرًا » فأخذه وارثه بسهولت من غير مشقة فى جمعه » فأنفقه 
ار اا عر ات و 


۳ 


منم مثاب ) مع سهولة وصوله إليه ۰ وذلك هو التغاین ” 
فارتباطه باخر السورة المذكورة فى غاية الوضوح 4 ولهذا قال هنا : 


سم 


# وأتفقوأ ع را شک ومن وق سح نشیه. رلک هم منوت 4 
)١5«‏ . 

وأیضَا ففی آخر تلك + یک وحم ۳ آوکدذکم عن 
زكر 1 (النافتون : )٩‏ »> وی هذه : # انم ام 
تمك 5 > وهذه الحملة كالتعليل لتلك الجملة » ولذا ذكرت على 
TE‏ 


وقال بعضهم : لا کانت سورة النافقون رأس ثلاث وستن سورة » 


أشير فيها إلى وفاة النبى صل الله عليه وسلم بقوله : # ولن بوخ له 


(۱) الإتقان )91//١(‏ » وهو عن جابر بن زيد أيضًا » وجابر أحد علماء التابعين بالقرآن . 
(۲) تفسير الكواش : (5/ ورقة )١١١‏ ( أ ) » خط الأزهرية . 
(۳) يعنى الأموال أولاً » والأولاد انا > وق كلتا السورتين . 


ما ادا اه علو لقره : 0۱۱ وانه ۲۱ مات عل وان ثلاث وستین 
ا د الا 
ر م 

سَورء الطلاق 

آقول : لا وقع فى [ آخر ]۲۳ ور الا : «إك ین اریم 
تیک عَدُوًا کم (التنابن : 0۱4 ۰ وکانت عداوة الأزواج تفضی 
إلى الطلاق »> وعداوة الاو لاد قد تفضی إلى القسوة 3 و الانفاق 
عليهم » فعقبت "*" ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق » والإنفاق على 
الاو لاد والطلقات بسببهم ۱ 


قول هذهالبورةمتية مم نی تبلها ی لفحم (* بخطاب 
الى صل الله علیه وسلم » وتلك مشتملة عل طلاق النساء » وهنه 
على تحريم الایلاء » وبینهما من الناسبة ما لا خفی . 

ولا كانت تلك فى خصام نساء الأمة » ذکر فى هذه خصومة نساء 
النبى صل الله عليه وسلم إعظامًا لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة » 
ا ی IM‏ : اسية امرأة 
فرعون » ومريم ابنة عمران ٩۳‏ . 


. فى الطبوعة : «فانه " ۰ والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(۲) آورد السیوطی هذا القول فى الاتقان (۳۰/4) غير معزو كما هو ههنا » کدلیل على أنه ما 
من شیء إلا ویمکن استخراجه من القران . 

(۳) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 

(4) فى الطبوعة : «عقب » ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(5) فى الطبوعة : «بالافتتاح ٠‏ » والثبت من (ظ ) . 

(0) وهما فى قوله تعالی : "وربآ ما یت ءامن آترات ون 4 ( التحريم ۰۱۱ ۱۲ . 


١5 


أقول : ظهر لى بعد الجهد : أنه لا ذکر آخر التحریم امرآتی نوح 
ولوط الکافرتین » وامرأة فرعون المؤمنة » افتتحت هذه السورة بقوله : 
« ای حل لنوت وله 4 «۲» مرادًا بهما الکفر والایمان فى أحد 
الأقوال ۰۴۳ للاشارة إلى أن الجميع بخلقه وقدرته » ولهذا کفرت امرأتا 
نوح ولوط ۰ ول ينفعهما اتصالهما ببذين النبيين الكريمين » وآمنت 
امرأة فرعون » وم یضرها اتصالها بهذا الجبار العنید » لا سبق فى کل من 
اه ون 


[ ثم ظهر لى ]۲7 وجه آخر : وهو أن [ أول ] ۳" «تبارك » متصل 
بقوله فى آخر الطلاق : « اه الک حَقَ سم سوت وی الارض یهن * 
(الطلاق : ۱۲) ۰ فزاد ذلك بسطا فى هذه الاية : ای حَلقَ سم 
صر 2 هم ۰ ۳ A‏ ۹ ما 2 
سوت طبافا ما تر ی لق الرجتن من تفلوتٍ فاجع البِصَرَ هل ترئ من 


2 


م شوم 


لور 4 إلى قوله : # وَلْقَدَ ری امه لیا بِمَصَنبِيحَ # ۳١‏ - ۷۵ وانما 
فصلت بسورة التحریم ؛ لأنها کالتتمة لسورة الطلاق "۳ . 


(۱) السلمی : حقائق التفسیر ورقة ۲۰۱ ۰ خط . 
(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) » وف الطبوعة : «ووجه» . 
(۳) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 
(6) فى (ظ ) : «کالقطعة والتتمة لسورة الطلاق » . 
وانظر : نظم الدرر (۱۲/۸ ۰ ۱۳) . 


اي 


اقول اا ور شان جر اور تارك اتید تون 
ا رطا ذر عام ی 
۱ وهم نائمون ۰ فأصبحوا لم يجدوا له أثرًا » 
حتی ظنوا آنهم ضلوا الطریق "*" ۰ وإذا كان هذا فى الثمار وهی آجرام 
و و 
« ور ییون 69 عبت کلسم 6 ۰۱۹ ۲۰ وقال هناك : 8 إن 
مب TT‏ 
اسر ی او اة فى لبلة . 
و م سے 32 2 
سوره الحافه 
آقول : لا وقع فى «ن» ذکر یوم القيامة محملاً فى قوله : #8 بوم 
حسف عن ماو (القلم : 4۲) الاية > شرح ذلك فى هذه السورة نا 
ل عن ساق © (القلم : يه » سرح دلك ىق هده ره ل 
: 5 ما 2۲ 
هذا اليوم » وشأنه العظيم”" . 


ود د % 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(۲) ورد فى قوله تعالی : قل َر ین نع مار رز تن ی با معن 4 ( ن : الآية : ۳۰) 
وتغویر الاء : جفافه . 

(۳) فى الطبوعة : «یطاف عليه فیها» ۰ والبت من (ظ ) . 

(6) جاء هذا فى سورة القلم بقوله تعالی : ل بر گا باو أَحْحَب کہ € ای إا كنا نم 4 
(القلم : ۱۷ - ۳۱) . 

. فى الطبوعة : «سری » ۰ والثت من (ظ)‎ )٥( 

() فى الطبوعة : «بناء على » تحريف ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(۷) وذلك من آول السورة إلى قوله : لباک الا افکطفون 4 ( الحاقة : 0۳۷ . 


۱۰۹ 


زر اه ۳۹ 
سوره‌سال 
آقول : هذه السورة کالتتمة لسورة الحاقة فى بقية وصف يوم القيامة 
انار ۳ ۱ 


واا قال این ضا ابا لت ع سور ا ۱۳ 


وذلك آیضا من وجوه الناسبة فى الوضع . 


ل گر 

سَورة نوج 
أقول : أكثر ما ظهر [لى ]”* فى وجه اتصالها بما قبلها بعد طول 
الفكر أنه سبحانه لما قال فى ( سأل ) : 8 له قير 9 ع أن بل حير 
َم € (المعارج : )4١١ ٠٠‏ عقبه بقصة قوم نوح » الشتملة على اغراقهم ° 
اک 
الجنة فى سورة (ن ) موقع الاستدلال والاستظهار ] ۲۳ لما ختم به تبارك . 


هذا مع تآخى مطلع السورتین فى ذکر العذاب الوعد به الکافرین ۷" 


. (۸ : وح قارع 4 (العارج‎  : وذلك من أول السورة إلى قوله‎ )١( 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۳) الاتقان : (۱/ 4۷ . 

(5) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(5) فى الطبوعة : «ابادتهم " » والمثبت من (ظ ) . 

() فى (ظ) 1ت E CR‏ 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۸) العذاب فى مطلع سأل من أول السورة : ال سل تب تر © تکیت کس ار د 4 
ات : 5)ء وق سورة نوح : ان آنذر فک من قن آن یاه عاب ل ¢ 
(نوح : ۱) . 


۱:۷ 


سورة الجن 
آقول : قد فكرت مدة فى وجه اتصالها بما قبلها » فلم يظهر لى 
سوى أنه [ سبحانه ] "۲۲ قال فى سورة نوح : # اسْتَغفروأ ربكم إِنَمْ كان 
اا © یل الک ع درا 4 (نوح : ۰۱۰۱۰ وقال فى هذه 
ال اه من لين : # وألو استتموا عل الطرسَة لأسقيتهم مه 
عد # »> . وهذا وجه بين فى ا 


ر او 
آقول : : لا يخفى وجه اتصال أولها : و الل 4 27 بقوله فى آخر 
تلك : © وان ا ام عبد 1 ور 4 ۶ (الجن : )۱٩‏ 2 وبقو له 1 f:‏ 
المسَجد له TT‏ 


() ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . () ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

7 اناس بين الستوريين : أنه تعای ذكر فى نوح : ١‏ بي زک تون وا من رنه ما 
وولدهر | إلا خارا 4 (نوح ۱ 00 ومضى فى بیان كفرهم وضلالهم ۰ إلى أن دعا علیهم 
نوح » ثم بين فى آول الجن : نم كال ن في الإيمان. والكفر » وأن لکفار الجن اتصالا 
بكفار الإنس » فقال تعالى ع كن رال من آلانس یدود ال ن ان مدوم رما * 
( الجن « ,أ م لیخد وي دون کیک كا طن دكا 4 ( لحن : ۱۱) لون هنا 
مود وَمِنّا ألقَسِظونَ 4 (الجن : )١5‏ الآية » فكانت هذه السورة لبيان الصلة بين الجن 
والإنس ۰ وبيان المقارنة بينهما . 

(4) ومن المناسبة أنه تعالى لا قال فى نهاية الجن : 8 عَدِِمُ ایب ب ملا بطهر عل عَنيو دا © 
الا من ازى م من رَّسُولٍ # ( الجن : ۰۲5 ۲۷) افتتح المزمل بذكر بداية إرسال النبى صلى 
الله عليه وسلم » وما کلف به من شعائر العبودية والعبادة والدعوة » وذلك لأن النبی 
صلل الله عليه وسلم بعث بين يدى الساعة كما جاء فى السّنة » وقد قال تعالى فى الجن : 
© إن أدرمت فرت مَا يوْعَدُونَ 4 ( الجن : ۵ فكأنه قال : هذه المزمل علم من أعلامها . 
فهو الذى ارتضاه الله ليظهره ه على غيبه » وأنه ب بين يدى الساعة . 


۱:۸ 


و ع 
سوره الدتر 
آقول : هذه متآخية مع السورة التى قبلها فى الافتتاح بخطاب النبی 
صل الله عليه وسلم وصدر كليهما نازل فى قصة واحدة . 
وقد ذکر عن ابن عباس رت رون الو انالد رات 
عقب المزمل [ کذ!] ۳" آخرجه این الضریس 4 وأخرجه غيره عن جابر 


5 ید , 


ص 


e 


آقول ان سا که  :‏ كلا بل لا عتافوت الکضرء 4 
(المدثر : 0 بعد ذكر الحنة والنار » وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
ا E‏ اعفد عن ارنعد] 7 
ووصف يوم القيامة » وأهواله.» وأحواله » ثم ذكر ما قبل ذلك [ من 
خروج الروح من البدن ثم ما قبل ذلك ]”*) افيد الكل فلکم 
الاحوال [ الثلاثة  ]‏ فى هذه السورة على عكس ما هی فى الواقع 


سور ةالإضان 


آقول : وجه اتصالها بسورة القيامة فى غاية الوضوح ‏ فإنه تعالى 
ذكر فى آخر تلك مبدأ خلق الانسان من نطفة» ثم ذكر مثل ذلك فى 
جن : ١‏ من ثم دکر 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

E PO PT E 
. )٤۸ - ۸ : سَّمَعََ این © (المدثر‎ 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


مطلع هذه السورة ۰ مفتتخا بخلق ادم آبی البشر . 

ولا ذکر هنال خلقه [من نطفة ]۲۳ منهما قال هنا : ظ جل يه 
ون الک وال © (القيامة : ۳۹ ۰ ولا ذکر هناك خلقه منهما ‏ قال هنا : 
و 4 ۰۸۲ فعلق به غیر ما علق بالأول + ثم رتب عليه 
هداية السبیل » وتقسیمه إلى شاکر وکفور » ثم أخذ فى جزاء کل . 

ووجه آخر هو : أنه لا وصف حال يوم القيامة فى تلك السورة » ول 
يصف فیها حال النار والجنة » بل ذکرهما على سبیل الاجال » فصلهما 
ف “هذاه اور او اط ق او وذلك كله شرح لقوله 


وق هن 9 رلا 5 ممه چ مر چام 
تعالى هناك 98 وج يومد لاضره6ه (القيامة : ۲۲) وقوله هنا  :‏ إا مدا 
1 کا ملس وال وسعيراً که  (‏ شرح لقوله هناك : # نظن أن 


فد 


قعل با فاقرة ۶ (القيامة : ۲۵) . 
فت للها رده مرو ۶ ۵ م ص 7 SS‏ مرخ رم صني مر 
وقذ ذكر هناك : # كلا بل بون العاجلة للت ودرك الکخهٌ € (القيامة : 


e 7 5 ۰ ۰ 2‏ 4 مر کے ا ر ۳۹ 
۰ ودکر هنا فی هذه السورة # اک هول حون العاجلة ودروت 
وراءهم نوم یلا 4% (۷ وهذا من وجوه اا 1 


اعد 


(۱) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(۲) تفصیل أحوال المؤمنين فى الجنة مفصل هنا من قوله تعالى : 8 لد ار ين کاس کان 
مرلجها کافورا € إلى : ۳ إن هدا کن لک جرا وان سک ندرا 4 ( الانسان : ۵ - ۲۲). 

(۳) ومن وجوه الناسبة بين سورة الانسان وسورة القيامة : أنه تعالى فصل فى القيامة آحوال 
الکافرین عند الوت وما یعانون من قهر وندم فى قوله : « 56 إا بلقت الق (و) ور ن 
ا € إلى 2 أو لك اول € (القيامة : ۲٩‏ - ۳۵ وفى هذه السورة فصل أحوال 
المؤمنين فى حياتهم » والتی استوجبوا بها النعيم الوصوف فى السورة » وذلك من قوله : 
« بو ادر راون بویا کان گرم منتطرا € إلى ۵ توقهم اه کر ذلك ايور لهم ره وسرورا ه 
(الانسان : ۷ - )١١‏ . 


۱۵۰ 


سَوره اسلا 


آقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا آخبر فى خاتمتها أنه 


« يدل من كاه ف دتم وَالطلِمِينَ آم 1 دب لیا 4 (الإنسان : ۲۱) 
افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع » فكان ذلك تحقيمًا لا وعد به 
هناك المؤمنين » وأوعد الظالمين . 

ثم ذكر وقته وأشراطه بقوله  :‏ ذا الم طيِسَتٌ € «۸» إلى آخره . 


ی TT‏ 5 ,)۱ فد 
وحتمل آن تکون الإإشارة ہما ال یح ما تضمنته 
السورة من وعيد للكافرين » ووعد للابرار : 


. فى المطبوعة : «يوعدون» » والمثبت من ( ظ)‎ )١( 

(۲) وهناك مناسبة بين القيامة والانسان والمرسلات من ناحية خلق الانسان ففى القيامة قال : 
زر بک لا ين تن بنق © م کہ عل مق مره © جنل یه زر الاك الق » 
(القيامة : ۳۷ - 6۳۹ ۰ فذکر بداية الخلق » وفى الانسان تدرج إلى الحديث عن إتمام بناء 
الانسان حتی صار شدید الاسر « عن لت وَسَدَدْئَ َتَرَهُمّ 4 ( الانسان : ۲۸) الآية » ونا 
كانت قوة الانسان مظنة کبریائه » ذکره فى الرسلات بمهانة أصله : « أل تعکر بن تاو تهین # 
(المرسلات : .)٠١‏ 
ومعانی السور الفلاث تدور حول الأصول » ولذلك قال ف الرسلات : ان كن کک 
کد مدن € (الرسلات : ۳۹ إعلامًا بقهره للعباد . 
وانظر : نظم الدرر (۲۸۱/۸) وما بعدها ۰ ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور 
(۱2۷/۳) . 


۱۰۱ 


سورع مر 

ار ای باب نا وان لب ٠‏ ففی 
الرسلات ۱ :ا تب الات © 2 مهم خرن € (الرسلات : 
5 ۷ أو کر من ماو مهن € (الرسلات : 0۲۰ # أَلرَ عل الرس 
کنات 4 «الرسلات : ۲۰) إلى آخره » وفی عم  :‏ یر جل ار مهدا © «د) 
إلى آخره » فذلك نظیر تناسب جل : ألم نشرح ۰ والضحی ‏ بقوله فى 
الضحی : # ألم عيذ ینیما قاری € (الضحى : )١‏ إلى آخره » وقوله : 
8 ار رم ک در 46 (الشرح : © مع اشتراك هذه السورة والأربع قبلها ی 
الاشتمال على وصف الجحنة والنار » ماعدا الدثر في الاشتمال على وصف 
وواحا تا ی ای ی و و 

وأا وة ال ادت : ای بے یت © بز انسر © 
ا ايم ال 4 (الرسلات : ۱0-۱۷ ء وف هذه السورة : 3إ 
یوم التصل كن میم © ول يوم بخ ف الصور فاون افوا 4 ۱۷١‏ » ۱۸) 
إل وه وک 
الى قلا“ . 


اد ين $ 


. » فى الطبوعة : «تلك‎ )١( 

(۲) م يذكر الولف سورة النازعات ‏ ومناسبتها لا قبلها » ونری والله أعلم : أنه طال وصف 
ار ورد علیها ۰ فقال : ۴ یفوون 
ونا ردو فى تقافر 69 ما ْنَا ما ره 4 (النازعات : ۰۱۰ ۰۱۱ وذکر 
ا عل : الوا تلك دا کر عایره ١‏ # (النازعات : ۱۲) ۰ ثم أكد 
قدرته على إحياء الموتى » وأقام الدليل عليها فى بقية السورة . 


۱۰ 


[سَورء التازعات 


ورد عن ابن عباس رضی الله عنهما : آنها عقب سورة عم » وأولها 
بآ کر سا لتحقيق ما فى آخر عم + أو ما تضمته كلها عل جد 
ما تقدم فى # ونکت € مع « هل ای € « ورد یب 4 مع ۰۲۲3 . 


ما ھچ سر مر سا 


سوره عَبَسَ 


أقول : وجه وضعها عقب النازعات مع تآخيهما فى المقطع » لقوله 
هناك : # فَإِدَا ات ام * «النازعات : ۳۶ وقوله هنا : # فَإِدَا جات 
(YD) «‏ 


م سس مور 


اس * «۱۳۳ . وهما من آسماء یوم القيامة 


سَورهلتکویر 


أقول : لما ذکر فى [ آخر]" عبس : وت أ ماب ل وم دة 
اليد من أخْه © (عبس : ۰۳۲ 4 الایات » ذکر يوم القيامة كأنه نه رأی عي 
[ شرح حاله فى هذه السورة 4 والتی بعدها 4 ولهذا TT‏ 


الحديث : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين ۰ فلیقراً ‏ 


۶ 


.م 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(۲) لم يذكر المؤلف سر الترتيب » ونقول : إن الطامة من الطم » من طمث البثر إذا كبستها › 
وسميت به القيامة لانها تطم كل شىء » والصاخة من الصخ » وهو الصوت الشدید » 
وسميت به لأنه بشدة صوتها يجئو لها الناس » وخصت النازعات بالطم لأنه قبل الصخ » 
فكانت عبس لاحقة للنازعات بطبعها . انظر : (آسرار التكرار فى القرآن : ۲۰۱) . 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 


© إا شش کورث * 2١١‏ و 8 إا لسع رت که (الانفطار : ۱ و 8 زا 


ألا مت 4 (الاتعقاق : ۱ . 
و و ۰ ۰ 
سوره‌الانمطار 
آقول : قد عرف مما ذکرت وجه وضعها هنا » مع زيادة تأخیهما فى 


القطع ۲( ۱ 


آقول : الفصل ذه السورة بين الانفطار والانشقاق التی هی نظیرتها 
من خسة آوجه : الافتتاح ب ‏ إِذَا أَلسَّمَآهُ # (الانفطار » الانشتاق) » والتخلص 
ب # یاه آلاشتن ‏ (الانفطار » الانشقاق : 5 ۰ وشرح حال يوم القيامة › 
ولهذا ضمت بالحديث السایق » والتناسب فى القدار» وكونها مكية : 


وهده السورة مدنية [ وأطول ی ۱ ومفتتحها ومخلصها غير 

ما لهما "*" لنكتة [ لطيفة ] "۳" آلهمنیها الله > وذلك أن السور الأربع نا 
۳ وب ان 5 7 . )7٩(‏ ۰ 

(۱) آخرجه الامام أحمد فى السند (۷۲/۲) ۰ والترمذی فى التفسیر (۹/ ۰۲۵۲ ۲۵۳) بتحفة 

(۲) مقطع التکویر : ا وما تَتَآمُونَ ولا أن يساء له رب العلییت 4 (التکویر : ۲۹) ۰ ومقطع 
الانفطار : يم لا تلك تنس لس میا والأمر بَوْمَبِذٍ یه * (الانفطار : ۱4 وهما 
بمعنی » وی (ظ ) : «الطلع " . 

(۳) ما بین العقوفین اضافة من (ظ ) . 

() فى الطبوعة : «لها» تحريف ۰ والثبت من (ظ) . 

(۵) ما بين العقوفین إضافة من (ظ ) . 

(7) فى الطبوعة : «وقع » تحریف ‏ والثبت من (ظ ) . 

۱۹ 


صدر يوم القيامة ۰ ثم بعد ذلك یکون الوقف الطویل 0 ومقاساة العرق 
مسق ل مت 


والأهوال » فذکره فى هذه السورة بقوله : ۷ بوم نوم لاس لرب لین © «5) 
ولهذا ورد فى الحديث : «یقوم أحدهم فى رشحه إلى ات ا ۲ 


ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمی ؛ فتنشر الکتب ۰ فأخذ 
باليمين » وأخذ بالشمال » وأخذ من وراء الظهر › ثم بعد ذلك یقع 
ا 
الانشقاق التى فيها إتيان الكتب والحساب ٩۳7‏ ۰ عن السورة التى قبلها › 
والتى فيها ذكر الوقف عن التى فيها مبادئ يوم القيامة . 

ووجه آخر وهو : آنه جل جلاله لا قال ی الانفطار : وه عك 
لظي و كرما کیب 4 (الانفطار : ۰0۱۱۰۱۰ وذلك فى الدنیا » ذکر 
فى هذه السورة حال ما يكتبه الحافظان » وهو : کتاب مرقوم جعل ۳ 
ق غلین:» أذال سكين ب :ذلك ایضا اننا + لكنه غقب بالکتایة: 
إما فى يومه » أو بعد الموت فى البرزخ كما فى الآثار » فهذه حالة ثانية 
للکتاب “ ذكرت فق السورة"الغانية . 


وله حالة اللة متأخرة عنها 9 ۰ وهی آخذ صاحبه بالیمین آو 
غیرها » وذلك يوم القيامة » فناسب تأخير السورة التی فیها ذلك » عن 


(۱) أخرجه البخاری فى التفسیر (۷/ ۲۰۷) عن ابن عمر رضی الله عنهما » وأحمد فى السند مع 
اختلاف فى اللفظ (۱۳/۲ ۰ ۱۹ ۰ وعلى الطابقة (۳۱/۲) . 

(۲) وذلك فی قوله : « عم من وت کب ینز 4 إلى : « وَيَصْلَ سیر 4 ( الانشقاق : ۷- ۱۲) . 

(۲) ف (ظ) : «یجعل ١ . ٩‏ 

(:) فى الطبوعة : «فى الکتاب » ۰ والثت من (ظ ) . 

(۵) فى الطبوعة : «فیها» » والشت من (ظ ) . 


۱ ۵ ۵ 


السورة التی فیها امحالة الثانیة » وهی الانشقاق » فللّه احمد عن ما من 
ثم رأيت الامام فخر الدين قال فى سورة الطففین آیضا : اتصال 
آولها بآخر ما قبلها ظاهر » لأنه تعالی بين هناك أن یوم القيامة من صفته 


۳ wr KT ی ی‎ A7 A TY PF ar 
)۱4 : لا تملك نفس لتقيس سيا والامر وميد نله 6 (الانفطار‎ # ٠ ] أنه‎ [ 


وذلك يقتضى تهديدًا عظیمّا للعصاة ٠‏ فلهذا أتبعه بقوله : # ول 
ِلْمُطْْنِينَ © 2١١‏ الآيات "۳ . 


قد استوفى الكلام فيها فى سورة الطففین 
2 رت ت مھ 
سَورةٌ اروج وا لطارق 
أقول : هما متاخیتان فقرنتا » وقدمت الأولى لطولها » وذکرا بعد 


الانشقاق للمؤاخاة فى الافتتاح بذكر السماء » ولهذا ورد فى الحديث ذكر 
السموات مرادًا بها السور الأربع”؟' ۰ كما قيل : المسبحات . 


% 3 3F 


() انظر : مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۱۱۸/۳) . 

(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 

(۲) انظر : مفاتیح الغیب للرازی (4۹70/۸) . 

(4) آخرجه الامام أحمد فى السند (۳۲۷/۲) عن أبى هريرة له أن النبى صل الله عليه وسلم 
آمر أن يقرأ بالسموات فى العشاء » يعنى : السور الأربع المفتتحة بذكر السماء . 


۱۹ 


و 2 چ 

سوره الا على 
أقول : ف سورة الطارق ذکر خلق [ اللبات ] والانسان قى قوله : 
« ول داب نع ۲۳ (الطارق : ۱۲ [ وقوله ۰ 7 تلظر آلاستن یه 
لی € إلى # نم عل رجيب لاد € ( الطارق : ۰ -8) ۰ وذکره فى هذه السورة فى 
قوله  :‏ خی ری 27 » وقوله فى النبات : ارت اَن انق © 
جع عن نو * ٠١ ۰ ٤١‏ » وقضة النبات فى هذه السورة أبسط » كما أن 
قصة الإنسان هناك أبسط » نعم » مافى هذه السورة أعم » من جهة شموله 


سورة الغَاسْيَة 


قول : ما أشار سيحانه فى سورة الأعل بقوله :سر تن 
2 د وجتما التق 009 الى صل انار الكرى ‏ إلى قوله : « وخ 
Dl‏ : 0۷-۱۰ إلى المؤمن والكافر » والنار والجنة إجمالاً » 
فصل ذلك فى هذه السورة » فبسط صفة النار والجنة مستندة إلى أهل كل 
منهما » عل نمط ما هنالك ‏ ولذا قال [هنا] م كليلد ا 6 «۳) 
فى مقابل : 8 لته «لاعل : ۱ [ هناك ] وقال [ هنا ] # تصل ترا 
َي ( إلى : # لا سين ولا يعني من جوع * ۷۷ فى مقابلة : # صل 
ار لكر «الأعل : ۲ [ هناك ] » ولا قال [ هناك ] فى الآخرة : 

حبر وَأَبْقّجِ € (الأعلى : ۱۷) بسط [ هنا ] صفة الجنة أكثر من صفة النار » 


تحقيقًا لمعنى الخيرية . 


(۱) والصدع : النبات » والأرض تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار » والصدع 
بمعنى الشق ؛ لأنه يصدع عن الأرض . انظر : العمدة فى غريب القرآن ص (۳4۳) . 


۱۰۷ 


آقول : لم یظهر لى فى ''' وجه ارتباطها سوی أن آولها کالاقسام على 
e‏ > من قوله جل جلاله : # إِنَّ رل 


١ 2‏ مرح مر 


مب €2 م ید عا چام پم € (الغاشية : ۰۲۰ ۰0۲1 وعلل ما تضمنه من 
۳ والوعید ۰ كما أن أول الذاریات قسم على تحقیق ما فى (ق) » 
وأول الرسلات قسم على تحقیق ما فى  [‏ هل آق 4 وأول # وَالئَرءَتِ 4 
غ فان زر ۱ 


531 رص ر 


هذا مع أن جملة : اور کیک قعل ریک € 3 هنا » مشاة لجملة 
# أفلا ينظرُونَ ه (الغاشية : ۱۷) TT‏ 


آقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لا ذم فیها من أحب الال » 


. ) فى الطبوعة : : «من » ۰ والمثبت من (ظ‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 

(۳) بل هناك وجوه ارتباط آوضح مما ذکر المؤلف » وذلك أنه تعالى ذکر فى الغاشية صفة النار 
والجنة مفصلة على ترتیب ما ذكر فى سورة الأعلى » ثم زاد الأمر تفصیلا فى الفجر بذکر 
آسباب عذاب آهل النار » فضرب لذلك مثلا بقوم عاد » وقوم فرعون » فى قوله : « ألم 
ر کت لَ ریک ياو إلى « إن رك لاد 4 ( الفجر : ٩‏ - ۱8 ثم ذکر بعض 
عناصر طغيانهم فى قوله  :‏ كل بل له تکوم و ليم ( الفجر : ۱۷) وما بعدها ‏ فکانت 
هذه السورة بمثابة إقامة الخجة علیهم . 
وکذلك جاء فى الغاشية : « گت محر 3 لت عَهم بِمْصَيْطِرِ 4 ( الغاشية : ۰۲۱ 
۲ ثم ذكر فى الفجر مادة تذكير من كان قبلهم من الكفار » ثم أخذ الله إياهم فى الدنيا ؛ 
وأنه سیعذ. بهم فى الاخرة » وأن الندم لن ینفعهم شيئًا » فقال  :‏ يَوْمِذٍ یلد کر آلاسن لر ران 
ل کیت © ثول بين تن بلاق 4 ( الفجر (EY:‏ 


۱۸ 


وأكل ۲۳ التراث » ول يحض على طعام السکین ۰ ذکر فى هذه السورة 


۰ , - (۲) 
يوم :دن مسعية 6 


ر a ET‏ 
سورة ا لتعس اللیّل والضی 
آقول : :هذه اكلا حسنة التناسق جذا » لا ی مطالعها من 
الام ا ين لسن :و اللي" والضعن اللاسه + وها سورة 
الفجر » لکن فصلت بسورة البلد لنكتة آهم » كما فصل بين الانفطار 
والانشقاق » وبين السبحات ؛ لأن مراعاة التناسب بالاسماء والفواتح 
وترتیب النزول » إنما یکون حیث لا یعارضها ما هو أقوى وآکد فى 
أ 
ختمها بذكر أصحاب اليمنة » وأصحاب المشأمة » أراد الفريقين فى 
سورة الشمس على سبيل المَذْلَكَةِ ““ فقوله [ فى الشمس ] 9 مَدَ أفلم من 
رها 4 «۰۹ هم آصحاب ا سورة البلد ۰ وقوله : وقد حال 
من ها € ۷۱۰ [ ی الشمس ]۰ هم أصحاب المشامة فى سورة 


(۱) فى الطبوعة : « وأكثر » تحريف › والمثبت من (ظ ) . 

(۲) ومن التناسب آیضا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعالى لما ذکر فى تلك ابتلاء الانسان 
بضیق الرزق بسبب عدم إطعام المسكين ۰ وعدم إكرام اليتيم » ونعی عليه حب المال » 
ذكر فى هذه ندمه يوم القيامة » وتذكره حبس الال ۰ وذلك حين يقول : 9 يلت صَدَمَتُ 
لیا » (الفجر : 55) . 

() فى (ظ) : «والقمر» . 

(؛) الفَذْلَكَُ : مُجملُ ما فصل وخلاصته (وهی كلمة مولدة : أى استعملها الناس قديمًا بعد 
عصر الرواية ) . انظر : «العجم الوسيط » (فذلکة) (۷۰۳/۲) . 


۵ص مر 


من العاصی . 

ونزید فى سورة اللیل : أنها تفصیل إجمال سورة الشمس ۰ فقوله : 
# اما من آمٌ وق # (الليل : ه» وما بعدها » تفصیا # قد أفلح من 
ركلها ‏ (الشمس : ۰0٩‏ وقوله : وما مَنْ بحل وَأسْتَعْقَ 4 (الليل : ۸) 
الآيات » تفصیل قوله : * وقد حاب من دسلا # (الشمس : ۰ . 

ونزيد فى سورة الضحى : أنها متصلة بسورة الليل من وجهين » فإن 
1 ردي مس و عم ره ر ا 
فيها : # ون لا له وَالْأُولَ 6 (الليل : 0۱۳ ۰ وفى الضحى  :‏ واه 
وو 0 ا وه 4 م ۰ رو رودا 5 
خر لك من الأول # ۰4 ۰ وفى الليل : # ولسوف برع # «الليل : ۲۱) وفى 

ولا كانت سورة الضحى نازلة فى شأنه صل الله عليه وسلم » 
افتتحت بالضحى 2 الذى هو نور > ولا كانت سورة الليل [ نازلة ف 
يكبل اف قضة طويلة 2 انيت ولل الى هو ظلمة + 


قال الإمام : سورة الليل ] ۳" سورة أبى بكر ۰ يعنى : ماعدا قصة 
تا وكانت سورة الضحى سورة محمد » عقب ما ولم يجعل 


لد ين تنا 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) » وانظر هذه القصة فى تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
(Ete - "99/1‏ . 

(۲) الذی نزل فى آبی بكر 49 من هذه السورة قوله تعالی : ا ی من ی و € إلى « یر 
سر € ( الليل : ۵ - ۷) آخرج ابن جرير أنه كان یعتق على الاسلام بمكة عجائز ونساء 
إذا آسلمن فلامه آبوه » فنزلت ( تفسير ابن جرير الطبری ۱8۲/۳۰) . 


١ 


آقول : هی شديدة الاتصال بسورة الضحی . لتناسبهما فى الجمل » 
ولهذا ذهب بعض السلف إلى آنهما سورة واحدة بلا بسملة بینهما ° 
قال الامام : والذی دعاهم إلى ذلك هو : أن قوله أل مت # 
کالعطف على # أَلَمْ لد تیا قاری 46 (الضحی :101 فى الضحی ] ۳ . 

قلت : وفی حدیث الاسراء أن الله تعالی قال : «يا محمد » ألم أجدك 
يتيمًا فأويت ۰ وضالاً فهدیت. وعائلا فأغنيت » وشرحت لك 
صدرك » وحططت عنك وزرك » ورفعت لك ذكرك › فلا أذكر إلا 
ذكرت» الحديث ۰ آخرجه ابن أبى حاتم”" » وف هذا أوفى دليل على 
اتصال السورتين معنى . 

و ادم له 
سوره این 


سر هه مر 


آقول : لا تقدم فى سررة الشمس : * وشي وما مها (الشمس : ۷) 


ا موم 


مسر نو مر ار 


رددته أَسْفَلَ سل «4 ۰ ٠١‏ إلى آخره . 


(۱) نقل هذا القول فخر الدین الرازی فى تفسیره عن طاوس وعمر بن عبد العزیز ( تفسیر سورة 
الضحی ) . 

(۲) هى کالعطف ف العنی لا فى اللفظ » ثم إن هذه السورة شرح لسابقتها » فشرح الصدر 
هناك » مفصل هنا ببيان عناصره وآسبابه التى هی : الایواء بعد الیتم » والهداية بعد 
الضلال » والغنى بعد العيلة > فتلك كلها من عوامل انشراح الصدر للایمان » لا سيدا 
وقد جاءت بعد وعد بالعطاء حتى يرضى الرسول يلا . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم (۱۰/ ۳4۶۳) والحديث ذكره أيضًا ابن كثير فى تفسب . 
عن ابن أبى حاتم (40۲/۸) » وانظر : الدر المنثور (8/ 51505 - )٥٤١‏ . 


وأخرت هذه السورة لتقدم ما هو ست بالتقدیم من السور 
الثلاث ۲۳ واتصالها بسورة البلد لقوله : # ردا ال آلشین * (۳) 
وأخرت لتقدم ما هو أولى بالمناسبة مع سورة ا 
لطيفة : 


نقل الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السکندری ۳ فى « لطائف المنن » 
عن الشيخ أبى العباس المرسى”* ۰ قال : قرأت مرة : # وین ره 


ل ساسا مرو 


إلى أن انتهيت إلى قوله  :‏ لقذ علق لانن ف آحن تقوو (ون) د رده سمل 
0104 ركز لاسو عد اهلا لمم الله E‏ 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » روخا وعقلاً ثم رددناه أسفل سافين 
2 0020 
نفسا وهوى 

قلت : فظهر من هذه المناسبة وضعها بعد # أَلرٌ مَتَيَمَ 4 » فان تلك 
أخبر فيها عن شرح صدر النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك يستدعى 
كمال عقله وروحه . فكلاهما فى القلب الذى عله الصدر > وعن 


)١(‏ يعنى (الليل » والضحى ٠‏ وألم نشرح ) فإن مناسباتها متوالية هكذا أهم من تقديم التين بعد 
الشميين + 

(۲) يعنى أن اتصال سورة الشمس بالبلد » واتصال البلد بالفجر » أولى من اتصال التين بالبلد 
لجرد ذكر (البلد فى کلیهما) . 

(۳) هو الشيخ الإمام العالم العامل العارف بالله أبو الفضل تاج الدين وترجمان العارفين أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله السكندرى المالكى الشاذلى ٠»‏ كانت له 
جلالة عظيمة ووقع فى اللفوس » ومشاركة فى الفضائل » وكان أعجوبة زمانه فى التصوف . 
انظر : « شذرات الذهب » ١9/5(‏ - ۲۰) و لطائف المنن ۷ (۷) . 

(4) هو آبو العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسى شيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى . 
انظر : « لطائف المنن» )١9(‏ . 

(5) فى (ظ ) : « فکشف لى عن اللوح المحفوظ . فإذا مكتوب فيه» » وكذا فى « لطائف المنن ٠‏ 
(۱۳۸) (طبعة دار المعارف) . 

(5) انظر : ١‏ لطائف المنن » (ص ۱۱۸) ۰ المطبعة الفخرية ۱۹۷۲م القاهرة . 


۱۹ 


تبرئته ۳" من الوژر الذی ينشأ عن" اللفس والهوی » وهو معصوم 

منهما » وعن رفع الذکر > حيث نزه مقامه عن کل وصم "۳ . 
فلما كانت هذه السورة فى هذا العلّم الفرد من الانسان » آعقبها 

بسورة مشتملة على بقية الأناسى » وذکر ما خامرهم من "۳" متابعة 


آقول : لا تقدم فى سورة التين بیان خلق الانسان فى آحسن تقویم › 
بیّن هنا أنه تعالى : # حَلَقَ ان من علق 4 «۲» وذلك ظاهر الاتصال » 
فالاو سای OT PE‏ تیان الما E‏ 


و م 
سوره‌التدر 
قال الخطابى ۲۲ : لما اجتمع أصحاب النبى صل الله عليه وسلم على 


(۱) فى المطبوعة : « خلاصه» ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(۲) فى المطبوعة : «من» » والثبت من (ظ) . 

(۳) فى المطبوعة : «موهم » » والمثبت من (ظ) . 

(6) فى المطبوعة : « فى» ۰ والمثبت من (ظ ) . 

(5) أقول : ومن الناسبة بين التين والعلق : 
( أ ) أنه تعالى لما قال فى آخر التين : #8 آل له مر تکمین * ( التين : ۸) بين فى أول 
العلق أنه تعالى مصدر علم العباد بحكمته ۰ فبين أنه # عل له © مر ان مار ین 4 
(العلق : ٤‏ . ۵) ء وصدر ذلك بالأمر بالقراءة » واستفتاحها باسمه دائمًا » لتكون 
للإنسان عونًا على كمال العلم بحكمة أحكم الحاكمين . 

(ب) لما ذكر فى التين خلق الإنسان فى أحسن تقويم » ورده إلى أسفل سافلين ۰ بِيّن فى 
العلق تفصيل ال حالين وأسبابهما من أول قوله : « 5 لد لمن لطي © آن ا٠‏ أنتنق 4 
(العلق : 5 ۰ ۷) إلى 8 ار ی بر لله بن © (العلق : )١5‏ . 

(1) الخطابى هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان ۰ له شرح سنن أبى داود وبيان إعجاز 
القرآن » توفى سنة ۳۸۸ ( وفيات الأعيان ۱۹۱/۱) » والنقل من (البرهان لأبى جعفر بن 
الزبیر ) كما قال السيوطى (الإتقان : ۴۸۳/۳) 

11۳ 


القرآن » ووضعوا سورة القدر عقب العلق » استدلوا بذلك عل أن 
اراد مهاء الكناية فى قوله : * لیا آنرلته فى یز التّذر # 2١١‏ الاشارة إلى 
قوله ‏ فا ( العلق : )١‏ . 


قال القاضی آبو بكر بن العربی : وهذا بدیع جذا 


و ر3 و 
سورة لوَيْكن 

أقول : هذه السورة واقعة موقع العلة لما قبلها » كأنه لما قال سبحانه : 
« ِا رنه € (القدر : )١‏ قيل : ۸ أنزل ؟ فقيل : لأنه لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم » حتى تأتيهم البينة » وهو رسول من الله يتلو صحمًا 
مطهرة » وذلك هو النزل . 

وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان فى هذه السورة قرآن نسخ رسمه 
وهو : انا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم واديًا 
لابتغی الیه الثانی » ولو آن له الثانی لابتغی الیه الثالث » ولا بي 
جوف ابن آدم إلا التراب » ویتوب الله على من تاب ۳ . 


وبذلك تشتد الناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها » حيث دکر 


(۱) 


(۱) آقول : وهناك مناسبة أخرى خفية » هی أنه تعالى لما ختم العلق بالامر بالسجود والاقتراب 
من الله » وکان القصود من الاقتراب ۰ التعرض للرحة الفائضة من الله على المصلى » 
والصلاة لا تکون الا بقرآن » ذکر فى آول هذه السورة أن القرآن رحمة فى ذاته » ورحمة فى 
الزمان الذی نزل فيه وهو ليلة القدر التی تتنزل الملائكة فیها بالروح والسلام على الکون . 

(۲) آخرجه الامام أحمد فى السند عن أبى واقد اللیٹی (۲۱۸/۵) ۰ والطبرانی فى العجم الکبیر 
(۳/ ۲۷ ۰ ۰۲۸ والقضاعی ‏ مسند الشهاب (۳۱۸/۲) ۰ والدارقطنی فى العلل 
الواردة فى الأحاديث (۲۹۸/۷) وعزاه الهیثمی فى مجمع الزوائد (۱8۰/۷) إلى أحمد 
والطبرانی » وقال : رجال أحمد رجال الصحیح . 


1٤ 


هناك انزال القرآن ؛ وهنا انزال الال » وتکون السورتان تعلیلا ۳ لا 
تضمنته سورة اقرأء لأن [فی] ۳" أولها ذکر العلم » وف آثنائها ذکر 
امال » فكأنه قيل : إنا لم نتزل الال للطغيان والاستطالة والفخر » بل 
لیستعان به عل تقوانا » واقامة الصلاة » وایتاء الزکاة ۳ . 
و ص مه 
سور الزلزلة 

أقول : لما ذكر فى آخر (لم يكن ) أن جزاء الكافرين جهنم » وجزاء 
المؤمنين جنات ۰ فكأنه قيل : متى يكون ذلك ؟ فقيل : # إا زر 
لش لام © 2١١‏ أى [ حين ] تکون * زلزلة الأرض » إلى آخره . 

هكذا ظهر لى » ثم لما راجعت تفسير الامام الرازى » ورأيته ذكر 
تحوه زويف 17 انله کا وعتارته : ذکروا ق مداسة هذه لر وة 
قبلها وجوفا منها : أنه تعالى ما قال : < جرد َم جلت عنو 4 
(البينة : ۸) فكأن المكلف قال : ومتى يكون ذلك يا رب ؟ فقال , © إا 
زر لْأَيْضَ؟» )١١‏ . 

ومنها : أنه لا ذکر فیها وعيد الکافرین » ووعد المؤمنين » آراد أن 
يزيد فى وعيد الکافرین فقال : # إا رت الازض؟ ونظیره : ۲ يوم 
derl 2 «۶‏ ۶ کی (۱) و .۰ ۰ 5 سوم < ر 
EE‏ ل و '' ثم ذکر ما للطائفتین فقال : يوم بيص 
(۱) فى (ظ) : «تفصیلا) . 
(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 
(۳) العلم فى قوله تعالى : عار سمل يل € (العلق : ۵) » والال فى قوله : ل لاس 

لط © أن 4 نتن 4 (العلق : 5 ١‏ 0۷ . 
(4) ف (ظ ) : «یکون یوم . 


(۵) فى الطبوعة : « حمدت» » والثت من (ظ ) . 


1٥ 


عر ووو مر مرگ ووو ہا م د مو رم ء رو ررم 
2 كما لي 4 


وجوه ونسود وجوه سودت وُجُوهْهُمْ 4 ۳ إلى آخره » ثم مع بينهما 


5 ا ۳( 
هنا فى آخر السورة نل کر الذرة من الخير والشر انتهی ۱ 


أقول : لا يخفى ما بين قوله فى الزلزلة  :‏ وَلَحْرَجَتٍِ الْأَرَض آنتالها 4 
(الزلزلة : ۲) وقوله فى هذه السورة : # إا بع ما فى القبور» «94) من 
المنائية والعلاقة ۲*۱ . 


سَورة! لا عه 


قال الامام : لا ختم الله سبحانه السورة السابقة بقوله : لد ریم 
هم وم لَحِيْرٌ # «۱۱۱ فکأنه قيل : وما ذاك ؟ فقال : هى القارعة › 
قال : وتقدیره : محأتيك القارعة عل ما آخبرت عنه فقول + إذا 
هر ما مر ۰ ٩9‏ : 


(۱) سورة آل عمران ١٠١5‏ . 

(۲) فى المطبوعة : «الذی يعمل » والثبت من (ظ ) . 

(۳) مفاتیح الغیب » للرازی (1۵۸/۸) وما بعدها . 

(4) آقول : وهناك مناسبة أخرى هی : بیان الأصل الذی یضل به الانسان أو بهتدی ۰ فلما 
ذکر فى آخر الزلزلة جزاء الانسان على الخير والشر » بیّن هنا أن الانسان بطبعه يحب الخير » 
وحبه للخیر إما للدنیا وهو الشر ۰ وإما للآخرة وهو حقيقة الخير » فهذا الحب هو الذی 
يوجه الأعمال » ثم ذکر الإنسان بيوم يكشف فيه عما فى القلوب من نوايا خفية : « أفلا 
یم لبم ما فى آلثبور 9©) رَحْصِلَ مَا في الشدرر € (العادیات : ۹ ۰) إلى آخر 
السورة » وقد زاد الأمر تفصیلا فى السور التالية . 

(۵) فى الطبوعة : « بقولى» » والشت من (ظ ) . 

(1) مفاتیح الغیب » للرازی (۱۱۳/۸) . 


۱۹۹ 


و 
0 


41١ م"‎ 


و م 

سَورةٌالتكاش” 
أقول ل يه > كأنه لما قال 
هناك : « اة صاويِة € (القارعة : ٩‏ قیل : ل ذلك ؟ فقال : لانکم 
١‏ کتک 4 ۰۱۰ فاشتغلتم بدنياكم [عن دینکم] ۴۳ ۰ وملاتم 
رانك تام کی ارگ له وتا یبا سورة 
والعصر » الشتملة على أن الانسان فى خسر ‏ بیان خسارة تجارة الدنیا » 

)۳( م =« a KÎ‏ ۰ 3 75 و 5 2 7 
7 مجارة الاخرة ¢ ولهذا عقبها بسورة الهمزة 4 التوعد فيها من 
« جع مالا ومد ل سب أن ماله آخادم € (الهمزة : ۳۰۲ فانظر إلى 

تلاحم هذه السور الأربع » وحسن اتساقها "۳ . 


عو که 
سوه الیل 
[ آقول :1" ظهر لى فى وجه اتصالها بعد الفکرة : أنه تعالى لا ذکر 
حال الهمزة اللمزة ۰ الذی جع الا هت وله وق 
عمّب ذلك بذکر قصة أصحاب الفیل ۰ الذین کانوا آشد منهم قوة 
وأكثر آموالا وعتَوّا » وقد جعل کیدهم فى تضلیل » وأهلكهم بأصغر 
الطير وأضعفه 2 وجعلهم کعصف ماکول ؛ ول يغن عنهم مالهم 
ولا عددهم "ولا شوکتهم » ولا فك شيا . 
(۱) فى (ظ ) : «ألهاكم» . 
(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 
(۳) فى (ظ ) : «ونماء » . 
(6) ومن الناسبة کذلك : التصریح هنا بوزن الأعمال التی أجملها فى الزلزلة » وبين أصلها فى 
العادیات وانظر مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور (۲4۱/۳) . 
(0)ها بين من خا و 
() فى المطبوعة : «عزهم» » والثبت من (ظ) . 


۱۷ 


فمن كان قصاری تعززه وتقوّیه بالال » ومز الناس بلسانه » 
آقرب إلى الهلاك » وأدنى إلى الذلة والهانة . 


و و مر 


سوره فریش 


هی شديدة الاتصال بما قبلها » لتعلق الجار والجرور فى آولها 
بالفعل ق آخر تلك » ولهذا کانتا فی مصحف أنه سورة واحدة ۳" . 


۳۱ 


سوره وا ماغون 


TG 


مر و 


ولما قال هناك : و ب هدا الب 46 (قریش : ۳) ذکر (*) 
هنا من سها عن صلاته "° 


() فى (ظ ) : «وأذی » . 

(۲) نقله السیوطی عن السخاوی فى کتاب حال القراء عن جعفر الصادق ۰ وأبى ميك › 
وقال : ويرده ما آخرجه الحاكم والطبرانی من حدیث أم هانئ رضی الله عنها أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : فضل الله قريشًا بسبع » وأن الله آنزل فیهم سورة من 
القران لم یذکر فيها معهم غیرهم : لایلاف قريش ۰ ومع ذلك فصلة قريش بالفیل قائمة » 
فكأن ما فعل الله بأصحاب الفیل كان لایلاف قريش ۰ ولتأمین طریق تجارتهم فى رحلتی 
الشتاء والصیف ۰ وقد كان من أهداف آبرهة السياسية حرمان قريش من تجارتهم هذه . 

(۳) فى (ظ) : «الدین ا . 

(8) ما بين العقوفین اضافة من (ظ) . 

(۵) فى (ظ) : «ذم» 

(5) آقول : إن السورة بکاملها تسیر مع الخط الذی يبدأ من سورة الزلزلة كما قلنا » فهی ترشد 
إلى الطریق السلیم لاستعمال الال » وبذله فى عون الیتامی » وإطعام الساکین » وذلك عن 
طریق التحذیر من اهمال هذا الطریق » وتسمية مانع العون مکذبا بالدین . 


۱۲۹۸ 


قال الامام فخر الدين : هی كالمقابلة للتی قبلها ؛ لأن السابقة 
وصف الله سبحانه فیها النافقین باربعة آمور : البخل » وترك الصلاة › 
والریاء فیها » ومنع الزكاة » وذکر فى هذه السورة فى مقابلة البخل : 
# إا مک الْكوْمَرَ» 2١١‏ أى : الخير الکثیر » وفى مقابلة ترك الصلاة 
« صل 25١‏ أى : ذم علیها » وفى مقابلة الریاء : # لرَيِكَ © 25١‏ أى : 
لرضاه » لا للناس » وفى مقابلة منم الماعون : # وآنحر 4 27١‏ وأراد به : 
التصدق بلحوم الأضاحى . قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيية ۲ . 


و چا ES‏ 

سوره الکافرون 
آقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لا قال : 7 فصل اريك 4 
(الکوثر : ۲) آمره أن يخاطب الکافرین بأنه لا یعبد إلا ربه » ولا يعبد ما 
یعبدون » وبالغ فى ذلك فکرر » وانفصل منهم على أن لهم دینهم وله 


دینه . 


أقول: وجه اتصالها ما فليا ١‏ أنه[ نا" قال فى آخر ما فلا 
# ول دين € (الکافرون : 5) فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه وسلم 
عن واي الكدر امن فش بیان وفك “ذلك : وهو ي 


(۱) انظر : مفاتيح الغيب» ۰ للرازی (۰۷۰۰/۸ ۷۰۱) ۰ وانظر : «نظم الدرر فى تناسب 
الایات والسور» (۸/ ۵6۷) وما بعدها » وفیه کلام قريب من کلام الرازی . 

(۲) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) . 

(6) فل الطبوعة. + «الکقار ۷ وال من (ظ 1 


الفتح والنصر ۰ فان الناس حين ‏ دخلوا فى دين الله آفواجا » فقد 
ف ا وذهب الکفر ۰*7 وخلص دين الاسلام تمن كان یناوئه ؛ 
ولذلك كانت السورة إشارة إلى وفاته صل الله عليه وسلم "** . 

وقال الإمام فخر الدين : كأنه تعالى يقول : لما أمرتك فى السورة 
المتقدمة بمجاهدة الکفار 4 بالتبرى منهم 4 وابطال دينهم 4 
جزيتك على ذلك بالنصر والفتح » وتكثير الأتباع ”© . 

قال واج لكر و وسو اه تیا LAE‏ الکو بو + 
الخير الكثير ۰ ناسب تحمیله مشقاته وتكاليفه »> فعقّبها بمجاهدة الكفار» 
والتبری منهم ۰ فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح ۰ وإقبال 
الناس أفواجًا إلى دينه ۰ وأشار إلى دنو أجله » فإنه ليس بعد الكمال إلا 
اوا 


وفع و ۰ 5 ره - 0 )۷( 
2 توفع زوالا إذا قيل دم 3 


(۱) فى (ظ) : «حيتذ» . 

(۲) فى (ظ ) : «وتم » . 

(۳) فى (ظ ) : «الکدر ۲ . 

(6) أخرج البخاری هذا العنی فى التفسیر (7/ 7٠١‏ ۰ ۲۲۱ ۰ عن ابن عباس رضی الله عنهما 
والامام أحمد فى السند (۱/ ۰۲۱۷ ۰۳46 ۳۵5 ۰ وابن جریر فى التفسیر (۲۱۵/۳۰) . 

(5) انظر : «مفاتیح الغیب » للرازی (۷۲۹/۸) وما بعدها . 

(7) ما بين العقوفین اضافة من (ظ ) وهی فى الصادر . 

(۷) انظر : «مفاتیح الغیب » للرازی (۷۳/۸) ۰ وانظر : «نظم الدرر ۷ (۵۵۹/۸) 
وما بعدها . 


۱۷۰ 


قال الامام : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لا قال : لک کر ول 
دن (الکافرون : 1) فكأنه قیل 1 لم و فا جر ابر 7 فقال الله له : 
النصر والفتح › > فقال : وما جزاء عمی الذی دعانی إلى عبادة الاصنام ؟ 
فقال : ¥ تَيَّتْ بدا أ ی لیب 4 ۱ الایات . 

وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر معللا ۳ بقوله : ول دی 
ویکون الوعید راجفّا إل قوله وم عدت ۱ 
موم گر عو هر هو ر وم وريد و 
بَلِيض وجوه ولسودٌ 2 ۳ 1 اسوذت وجُوشهم #(آل عمران : .)٠١5‏ 

قال : فتأمل فى هذه المجانسة الحافلة ۳ بين هذه السور » مع أن 
سورة النصر من آواخر ما نزل E‏ 3 والكافرون وتبت من أوائل 

. لیعلم أن تر تیب هذه السور من انلف وبأمره‎ > r 

O oo 
(الکافرون : 7) كانه قیل : يا الهی > ما جزاء الطیع ؟ قال : حصول‎ 
3 النصر والفتح » فقيل ۰ وما ثواب العاصی ؟ قال 8 الخسارة فى الدنيا‎ 
0 والعقاب ف العقبی » کما دلت علیه سورة تبّت‎ 


با زد 


(۱) فى «ظ » : «متصلا» . 

(۲) فى (ظ ) : «الحاصلة» . 

(۳) آخرجه مسلم عن ابن عباس رضی الله عنهما (۸/ ۰۲۸۲ ۲4۳) ۰ وفیها أنها آخر سورة 
نزلت . 

(6) انظر : «الاتقان » )۹1/١(‏ . 

(۵) انظر : ١‏ مفاتیح الغیب » ۰ للرازی (8/ 745) وما بعدها » وکذا « نظم الدرر » (۸/ ۵5۷) 
وما بعدها . 


1۷۱ 


سور لامٌلاص 
قال بعضهم وضعت ههنا للوزان فى اللفظ بين فواصلها ومقطع 


سورة تبّت . 

وأقول : ظهر لى هنا غير الوزان فى اللفظ : أن هذه السورة متصلة 
بقل ياأيها الکافرون فى العنی ۰ ولهذا قيل : من آسمائها آیضا : 
الاخلاص > وقد قالوا : انا اشتملت عل التوحید ۰ وهذه آیضا 
مشتملة عليه » ولهذا قرن بینهما فى القراءة فى الفجر » والطواف » 
والضحی » وسنة الغرب ۰ وصبح السافر » ومغرب ليلة الجمعة ۳ . 

وذلك أنه لا نفی عبادة ما یعبدون » صرح هنا بلازم ذلك » وهو أن 
معبوده آحد ٩۳‏ وأقام الدلیل عليه بأنه صمد ء ۸ يلد ولم يولد وم يكن 
له کفرا ال ولا وک الاو زا مت کان. کللته ۵ ول ف 
معبوداتبم ما هو كذلك . 

وانما فصل بين النظيرتين بالسورتین ”" لا تقدم من الحكمة » وكأن 

إيلاءها سورة تبت ورد عليه بخصوصه . 


3 5 مد 
نز 


(۱) أخرج الهيئمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (؟/ ۰) أن النبی صل الله 
عليه وسلم قرأ فى الفجر سفرًا بالكافرين والإخلاص › وأخرج ابن حجر فى «المطالب 

العالية ) (۳۹۹/۲) عن النبى صل الله عليه وسلم يقول بضعًا وعشرين مرة : «نعم 
السورتان » يقرأ فى الركعتين : الأحد الصمد › وقل يا أا الكافرون» وأخرج عن أبى 
يعلى من حديث جبير ابن مطعم أنه صل الله عليه وسلم أمره أن يقرأ : « الکافرون ‏ 
والنصر » والاخلاص ‏ والمعوذتين» (المصدر السابق : ۳۹۸/۳) . 

(۲) فى (ظ) : «واحدا . 

(۳) يعنى بين ( الكافرين والاخلاص ) بالنصر وتبت . 


۱۷ 


ال هافر O‏ اسان تا سا کما ی نان 
للبیهقی » فلذلك فرنتا » مع ما اشترکتا فيه من التسمية بالعوذتین › 
ومن الافتتاح بقل آعوذ » وعفّب ما سورة الاخلاص ٠»‏ لأن الثلاثة 
سمیت فى الحديث بالعوذات ۰ وبالقواقل ۳ . 

وقدمت الفلق على الناس - وان كانت آقصر منها - لناسبة مقطعها 
فى الوژان لفواصل الاخلاص مع مقطع تبت "۳ . 

وهذا آخر ما من الله به عل من استخراج مناسبات ترتیب السور » 
وکله من مستنبطاتی ۰ ول آعثر فيه على شىء لغیری الا النزر الیسیر 
الذی صرحت بعزوی له ۰ فللّه امد على ما ألهم » والشکر على ما من 
به وآنعم » سبحانك لا أحصى ثناء عليك » أنت كلما أثنيت على نفسك . 


ثم ریت الامام فخر الدين ذکر فى تفسیره "*" كلامًا لطيمًا فى 


(۱) فى المطبوعة : «نزلنا " تحريف ۰ والشت من (ظ ) . 

(۲) الذی عثرت عليه حديث عبد الله بن خبیب عن أبيه رضی الله عنهما قال : آصابنا طش 
وظلمة » فانتظرنا رسول الله صل الله عليه وسلم » فأخذ بيدى فقال : « قل » فسكت . 
فقال : قل ۰ فقلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح 
ثلانًا تكفك ۰ كل يوم مرتین » (مسند الإمام أحمد : ۰۳۱۲/۵ وأبو داود فى الأدب 
مايقول إذا أصبح : ۲ والنسائى فى الاستعاذة : ۰۲۵۰/۸ والترمذى فى 
الدعوات : 7417/4 ) وحديث أن النبى صلل الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن كل ليلة ثلاث 
مرات ( البخاری فى فضائل القرآن : ۲۲۳/۲) . 
ونقل السيوطى عن السخاوى قوله : ( وقوارع القرآن الآيات التى يتعوذ بها ویتحصن » 
سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه كآية الكرسى والمعوذتين ) (الاتقان : 1/۱( 
أما كلمة ( القواقل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليها فى الحديث النبوى ومصادره . 

(۳) مقطع الفلق ( حسد ) مناسب لفواصل الاخلاص (أحد » الصمد ۰ أحد) ومقطع تبت 
( مسد) وكلها متفقة فى الوزن . 

(5) واسمه : «مفاتیح الغیب » . 


١ 7 


اعلم أن هه اتسور كاله لا قبلها سن السوو 20 .كلصتل لما 
بعدها . 

آما الأول ۰ فلانه تعالى جعل سورة « الضحی » فى مدح النبى صل 
الله عليه وسلم ۰ وتفصیل آحواله ۰ فذكر فى أولها ثلاثة أشياء تتعلق 


2 ل مودس مد 2 2 8 ررحي در سور > اس مح © 4 جم سوم 
بنبوته # ما وَدَعكَ ریک وما کل لل راخ خير لك من الأول ل ولسَوف 


يليك ربك نی (الضحی : ۰-۲ ثم ختمها بثلائة أحوال من 
e 4 1‏ 1 کوخ کم مر AS‏ مر رمرم رص 
أحواله فیما یتعلق بالدنياء « مد تما َكَارَى 9©) روم ال 
ا عم رر رر کے رع کک عقوم 
هکی 2 ورب عاي فلع 4 (الضحى : ۸-٩‏ . 

ثم ذكر فى سورة ألم نشرح » أنه شرفه بثلاثة أشياء : شرح الصدر » 
ووضع الوژر » ورفع الذكر . 

ثم شرفه فى سورة « التين » بثلاثة أنواع [ من التشريف ]7 : أقسم 
ببلده » و أختر بخلاص أمته من الناس بقوله لا لك لين ا که 

5 ۳ سور 4 سوام 

ووصولهم إلى الثواب ۲ بقوله : « هم أجر عبر مون & (التين :27 . 

وشرّفه فى سورة اقرأ بثلاثة أنواع : را و ریک 46 (العلق) » وقهر 
خصمه بقوله : « نع اويم 9 مكنم ار 4 (العلق : ۰۱۷ ۱۸ 


< > 


وتخصيصه بالقرب فى قوله : ۶ و واقَرّب ‏ (العلق : )١9‏ . 

وشرّفه فى سورة «القدر » بليلة القدر ۰ وفيها ثلاثة أنواع من 
الفضيلة : كونها خيرًا من ألف شهر » وتنزل الملائكة والروح فیها ‏ 
(۱) كلام السيوطى المنقول من تفسير الرازى فيه اختصار هنا . 


(۲) ما بين المعقوفين من تفسير الرازى . 
(۳) فى (ظ) : «ورفعه له بالثواب » وهی كذلك فى تفسير الرازی . 


۱۷ 


ا سس 


وشرّفه فى (۸ يکن ) بثلاثة أشياء : أنهم خير البرية » وجزاژهم 
جنات » ورضی عنهم : 

وشرفه فى «الزلزلة » بثلاثة أنواع : إخبار الأرض بطاعة أمته » 
ورؤيتهم أعمالهم > ووصولهم إلى ثوابها حتى وزن الذرة . 

وشرّفه فى (العاديات ) بإقسامه بخيل الغزاة من أمته » ووصفها 
ثلائة صفات . 

وشرّفه فى ( القارعة ) بثقل موازين آمته » وكونهم فى عيشة راضية » 
ورؤيتهم أعداءهم فى نار حامية . 

وی ( آلهاکم التکاثر) » هدد المعرضين عن دينه بثلاثة : يرون 
الجحيم » ثم يرونها عين اليقين » ويسألون عن النعيم . 

وشرّفه فى ( العصر ) بمدح أمته بثلاثة : الإيمان » والعمل الصالح » 
وإرشاد الخلق إليه » وهو : التواصى بالحق والصبر . 

وشرفه فى سورة ( الهمزة ) بوعيد عدوه بثلاثة أنواع من العذاب ٩‏ : 
ألا ينتفع بدنياه » وينبذ ۳ فى الحطمة » ويغلق عليه . 

وشرّفه فى سورة (الفیل ) أن رد كيد عدوه بثلاث : بأن جعله فى 
تضليل » وأرسل عليهم طيرًا أبابيل » وجعلهم كعصف مأكول . 

وشرّفه فى سورة (قريش ) [بأن راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة 
ا : تالف قومه 3 وإطعامهم 3 وأمنهم : 

وشرّفه فى ( الماعون ) بذم عدوه بثلاث : الدناءة » واللؤم فى قوله : 
)١(‏ فى المطبوعة : «آشیاء» » والمثبت من تفسير الرازى . 


(۲) فى المطبوعة : «ويعذبه » . وفى (ظ) : «ویقید » » والثبت من تفسير الرازی . 
(۳) فى المطبوعة : «بثلاث » وما بين المعقوفين إضافة لازمة من تفسير الرازی . 


« ندرک الاين الت( ولا قن عل مار الیسکن 2 
لامرن : ؟ + » وترك تعظيم الخالق فى قوله : امول تشن © 
الم عن لاتم مَاهُونَ (رب) 2 انب هم رامو € (اماعون : 4 -1) 
وترك اتفاع ”" الخلق فى قوله : : # ويمنعون الْمَاعُونَ # (الاعون : 0۷ . 

فلما 0 فى هذه السور بهذه الوجوه العظيمة قال : #8 إن 
تک الْكوْكَرَ » أى : هذه الفضائل التکاثرة المذكورة فى هذه 
السور » التى كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها » فاشتغل 
أنت بعبادة ربك » إما بالنفس ۰ وهو قوله  :‏ فصل لريّك4 (الکوثر : ۲ 
وإما با مال و وهو قوله # واحّر؟ واما بارشاد العباد إلى الأصلح › 
وله : فل بأ كيرد 9© لآ لد ما بشید 4 (الكفررن : 0۰۱ 
الایات + فثیت أن هذه السورة كالحمة لا قبلها . 

وآما كونها كالأصل لا بعدها فهو : أنه تعال يأمره بعد هذه أن يكف 

عن أهل الدنيا جميعًا بقوله : # فل ييا اللكَرُون4 إلى آخر السورة › 
ويبطل آديانهم "۳" ۰ وذلك يقتضى نصرهم على أعدائهم ؛ لأن الطعن 
على الإنسان فى دينه أشد عليه من الطعن "۳" فى نفسه وزوجه *“ » 
وذلك مما يجبن عنه كل أحد من الخلق » فان موسى وهارون أرسلا إلى 
فرعون واحد فقالا : 8 تا حاف أن يقر علا أو أن يطعن * (طه : ه 
ومحمد صلل الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جميعًا ۰ فكأن كل واحد من 
الخلق كفرعون بالنسبة إليه » فدبر الله فى إزالة الخوف الشديد تدبيرًا 
لطيمًا » بأن قدم هذه السورة » وأخبر فيها بإعطائه الخير الكثير » ومن 
(۱) فى المطبوعة : «نفع» وفى (ظ ) : «انفاع» » والمثبت من تفسير الرازى . 
(۲) فى المطبوعة : « أذاهم » تحريف . والثبت من (ظ ) وهو فى تفسير الرازى . 
(۳) ل تفسیر الرازی : « الفسق ٩‏ . 
(4) فى تفسیر الرازی : « آرواحهم وأموالهم » . 


۱۷۹ 


جلته أيضًا : الرئاسة » ومفاتیح الدنیا » فلا یلتفت إلى ما بأيديهيم من 
زهرة الدنیا » وذلك آدعی إلى مجاهرتهم "۳" بالعداوة » والصدع باق 
لعدم تطلعه إلى ما بأيديهم . 

ثم ذکر بعد سورة (الکافرین ) سورة ( النصر ) فكأنه تعالى یقول : 
وعدتك بالخير الكثير » وإتمام آمرك » وأمرتك بإبطال أديانهم » والبراءة 
تیگ معبوداتهم "۴۳ فلما امتثلت آمری آنجزت لك الوعد بالفتح 
والنصر » وكثرة الأتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجًا . 

ولما تم أمر الدعوة والشريعة 3 شرع ف بیان ما یتعلق بأحوال 
القلب والباطن وذلك أن الطالب إما أن يكون طلبه مقصورا على الدنیا » 
فليس له إلا الذل واخسارة والهوان » والصیر إلى النار » وهو الراد من 
سورة (تبت ) ومّا أن يكون طالبّا للاخرة » فاعظم آحواله أن تصير 
تسه كالم اه ای ی ها صوق ار دات :: 

ا 5 (۳) با ای ۳ ۰ : 

وقد ثبت أن طریق "" الخَلّق فى معرفة الصانع على وجهين : منهم 
من قال : أعرف الصانع » ثم أتوسل بمعرفته إلى معرفة خلوقاته » وهذا 

که ۱ 539 

هو الطریق الأشرف ۰ ومنهم من عکس “ » وهو طریق الجمهور . 

ثم إنه سبحانه ختم کتابه الکرم بتلك الطريقة التى هى آشرف » فبداً 
بذكر صفات الله » وشرح جلال فى سورة ( الإخلاص ) 3 ثم آتبعه 
بذكر مراتب مخلوقاته فى (الفلق) ۰ ثم ختم بذكر مراتب النفس 


. ) فى المطبوعة : « مجاهدتهم » » والمثبت من تفسير الرازى وكذا فى (ظ‎ )١( 

() فى (ظ) : «معبودهم » . 

(۳) فى (ظ ) : «طرائق » . 

(4) طریق الجمهور یترتب عليه : أن تکون الخلوقات دلیلا على وجود الخالق » وطریق الخاصة 
يترتب عليه أن يكون الله دلیلا على وجود خلقه 3 الأول معرفة صعودية 5 والثانی معرفة 
نزولية . 


VY 


الانسانية فى ( الناس ) ۰ وعند ذلك ختم الکتاب . فسبحان من آرشد 


العقول إلى معرفة هذه الاسرار الشريفة [ المُودَعَة ] ۲۳ فى کتابه الکرم ! 
هذا کلام الامام "۳ . 


ثم قال فى (الفلق) : سمعت بعض العارفین يقول : لما شرح الله 
سبحانه آمر الإلهية فى سورة ( الا خلاص ) » ذكر هاتین السورتین عقبها فى 
شرح مراتب الخلق على ما قال ۰ آلا له لفق رلک 4^ . 
فعالم الأمر كله خيرات حضة ‏ بريئة عن الشرور والآفات [ و]”*' أما 
عالم الخلق فهو الأجسام الكثيفة ۳ ۰ والجثمانيات "° ۰ فلا جرم قال فى 
المطلع :فل آعود رت الق ل من هر ماع € (الفلق ۲۰۱ . 
ثم [ من الظاهر أن ] "۲ الاجسام إما أثيرية أو عنصرية والاجسام ^ 
ود AEG‏ 
ما ترَئ ی حَلَقٍ رن من توت فاجع اسر هل ترَئ من فطور 4 (تبارك : ۳) . 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) وهو فى تفسير الرازی 

(۲) تفسير الرازى (۷۰/۸) . 

(۳) سورة الأعراف : 04 . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) . 

(۵) الكثيفة : أى الغليظة والئخينة » وكثر مع الالتفاف والتَّراكُبٍ فهو كثيف وكثاف . انظر : 
« المعجم الوسيط » ( كثف) (۸۰۸/۲) . 

(5) الجثمانيات : الأجسام أو الأشخاص التى لا تميل إلى الحركة . انظر : ١‏ المعجم الوسيط » 
( جثم ) (۱۱۱/۱ ۰ ۱۱۲) » ونی (ظ) : الأجسام « الجسمانيات » كذا » والعبارة التى 
فى تفسير الرازى هی : «وإنما سمى عالم الأجسام والجسمانيات بعالم الخلق ؛ لأن الخلق 
هو التقدير والمقدار من لواحق الجسم فيما كان الأمر كذلك » (۷۲۲/۸) . 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من تفسير الرازى . 

(۸) فى المطبوعة و( ظ) : «أبدية و» تحريف وناقصة » والثبت من تفسير الرازی . 

(9) فى المطبوعة : «الاختلافات » تحريف . وفى (ظ) : «الاختلالات » والمثبت من تفسير 
الرازى . 


۱۷۸ 


وإما عنصرية » فهی ۲ ما جادات ۰ فهی خالية عن جميع القوی 
النفسانية 3 فالطلمات فها خالصة 3 والأنوار عنها زائلة »> وهو الراد 
من قوله : # ومن شم غاسق إِذَا وب (الفلق : ۳) . 

وإما نبات 3 والقوة العادلة هی الق تا الطول والعمق معا 2 
فهذه القوة النباتية كان تتفت ف العقد ۳ . 

وإما حیوان » وهو محل القوی التی عنع الروح الانسانية عن 
الانصباب إلى عالم الغیب ٠»‏ والاشتغال بقدس جلال الله » وهو الراد 
بقوله :.# وين شر اشد إا خد (الفلق : ه 

ثم إنه لم يبق من السفليات بعد هذه الرتبة سوى النفس الإنسانية » 
وهی الستعيذة ۲۳ ۰ فلا يكون مستعادا *" منها فلا جرم قطع هذه 
السورة 4 وذكر بعدها ف سوره ( الناس ) مراتب ودرجات النفس 
اا 
03 5 5 مين عم ۷ 0 0 

ولم يبين المراتب المشار إليها » وقد بَيّتَها ابن الزملكانى فى أسراره " 
فقال : إضافة « رب » إلى « الناس » تُؤْذْنُ بأن المراد بالناس : الأطفال ؛ 
لأن الربّ من رَبّه يربُهِ » وَهُمْ إلى التربية أحوجٌ » وإضافة «ملك » إلى 
« الناس » توذن بإرادة الشباب به . إذ لفظ «ملك » يؤذن بالسياسة 
والعزة [ والقوة ] ۳ ۰ والشبان إليها أحوج وإضافة «إله » إلى « الناس » 


)١( ۰‏ فى المطبوعة و( ظ) : «وهى» . والثبت من تفسير الرازى وهو الصواب والانسب . 
(۲) فى المطبوعة و (ظ) : «العقدة» والمثبت من تفسير الرازى . 

(۳) فى المطبوعة و« ظ» : «الستفيدة » تحريف » والثبت من تفسير الرازى . 

(:) فى المطبوعة و «۱ظ » : «مستفادا » تحريف ۰ والثبت من تفسير الرازی . 

(0) انظر : «مفاتیح الغیب » ( تفسير الرازی ) (۲۷۲/۸) وما بعدها . 

(7) هو کتاب ۸ نهاية التأمیل فى آسرار التنزیل ٠‏ خط (4۷۱) تفسیر تیمور بدار الکتب الصرية . 
(۷) ما بين العقوفین إضافة من (ظ) . 


۱۷۹ 


توذن بأن المراد به الشیوخ » لأن ذاته مستحقة للطاعة والعبادة » وهم 
آقرب . وقوله : # يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الاس( «انس : © يُؤْذِنُ بأن 
اراد بالناس : العلماء والعباد » لان الوسوسة غالبا عن ال 
وقوله : من الْجتَة ولاس (الناس : ) يؤذن بأن الراد بالناس : 
الأشرار > وهم شياطينٌ الانس الذين یوسوسون لهم » والله تعالی أعلم ۳۳ . 


+ تن ون 


تم بحمد الله تعالل وتوفيقه 


قال مؤلفه - نفعنا الله ببركاته » وأمدنا من نفحاته - : فرغت من 
تأليفه يوم الأحد > الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ۰ وحسبنا اللّهُ ونعم الوكيل . 


د د 


(۱) لطيفة : قال الإمام الرازى فى تفسيره : ١‏ إن المستعاذ به فى سورة الفلق مذكور بصفة واحدة 
وهی : أنه رب الفلق » والستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهی : الغاسق »› 
والتفائات » والحاسد » وأما فى هذه السورة ( الناس ) فالستعاذ به مذکور بصفات ثلاث 
وهی : الرب ٠‏ واللك » والاله » والستعاذ منه آفة واحدة ‏ وهی الوسوسة » والفرق بين 
الوضعین أن الثناء يجب أن یتقدر بقدر الطلوب ‏ فالطلوب فى السورة الأولى (الفلق ) : 
سلامة النفس والبدن » والطلوب فى السورة الثانية ( الناس ) : سلامة الدين » وهذا تنبیه على 
أن مضرة الدین - وان قلّت - أعظم من مضار الدنیا - وان عظمت - ۰ انظر : « مفاتیح 
الغیب » للرازی (۷۱۳/۸ - 754) » و كشف العانی فى التشابه المثانى » لابن حاعة 
(1۳۳ - ۰۳6 «ونظم الدرر » (۳۱۰/۳) . 

() ذکر تاج القراء الکرمانی هذه العانی مختصرة فى « آسرار التکرار فى القرآن " ص ۲۱۵ ۰ ول 
ينسبها إلى أحد > ول يشر ابن الزملکانی إلى الکرمانی رغم تأخره عنه . 


۱۸۰ 


أعطيت مکان التوراة السبع 
الطوال . . 

اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل 
عمران .. 

أن الأنعام شيعها سبعون ألف 

إن التوراة كلها فى حمس عشرة 
آية . 


أن الحواميم نزلت عقب الزمر 


أن الشعراء نزلت ثم طس 
أن الدثر نزلت عقب المزمل 

إن رهتی سبقت غضبى .. 
أن رسول الله َة كان يقرأ 

أن سورة التغابن نزلت عقب 
أن طه نزلت بعد سورة مريم 
أن يونس نزلت ثم هود . 

إنا أنزلنا الال لإقامة الصلاة 
أنه أمرهم أن يتابعوا الطول 
أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
بالسبع الطوال . . 

أنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أوى .. 

أنه لما نزلت : #وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا » قال 
اليهود . 

أنها عقب سورة عم . 


رس ایرث و ى والاثار 


4 


۳ - لا 


۱۳۰ 
۱۸ 
۱1۹ 

Ao 
٤١ 
۱:۲ 
۸ 

۹3 
۱۹ 

۱ 


۱۶۲ - 
۱۳ - 


€ - ۳ 
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إنهْن من المتاق الأول 
البقرة سنام القرآن . 

التأمين فى آخر سورة البقرة 
سبحان الذى وسع سمعه 
الأصوات . 

الصراط الستقیم کتاب الله 
ضعوا هؤلاء الایات فى 
السورة . 

طرأ علی حزبی من القرآن 
فسطاط القرآن . 

قدمتا وألّف القرآن على علم 

كان یعرض النبی 55 على 
جبريل .. 

كذبت اليهود . 

كيف تحزبون القرآن . 

لا فرغ الله من الخلق وقضى 
ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال . . 

من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة . . 

نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا . . 

هن من العتاق الأول . . 

وضع الأنفال وهى قصيرة 

يا محمد ألم أجدك .. 

يقوم أحدهم فى رشحه . 


£ 
۸ 
1۲ 


۱۳۸ 


00 


۸۹ 
۶۵ 
۱ 


۰1 


3 


۱۳ 


3۰ 


Ao 


۸۸ 


۱۸۱ 


رل ای( 


(1) أبو بكر بن العربى ۰ ١14‏ 
آدم ( عليه السلام ) + - ۷۲ ا البیضاوی 5 
ریس أ تفن ۳ کد مد 
٩ ۳‏ - ۸۸ 
آسية E‏ زات 
ابراهیم ۹ - 41 - | الترمذى ۷۹ - ۸۸ 
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٩۱ - ۸‏ - ع 
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إسحاق ( عليه السلام) ٩٦ - ۵٩‏ جبریل (علیه السلام ) 4۲ 
إسماعيل ( عليه السلام )۵۹ - ۱۰۹ ابن جرير ۱۳ 
أشتة 85-4١‏ أبو جعفر النحاس ٤٤‏ 
إلياس بن أبو جعفر بن الزبير "4 
أوس الثقفى 0 (ح) 
آیوب (عليه السلام) ‏ ۱۰۸ - ۱۲۷ ۱ 
ابن آبی حاتم ۶ - ۱۲۱ 
بت ) اخاکم 00 - ۸۸ 
البخارى امنا ابن حبان ۸۸ 
أبو بكر الصديق ته ۱:۰ ا جر 8 
أبو بكر(القاضى) ۰ ٩۲ - 4١‏ اسن البصری 3 
أبو بكر بن الأبارى ٠‏ ۲؛ ابن الحصار 0 


۱۸۳ 


(خ) 
الخضر 1۰7 = ۱۰۷ 
النطابی 11۳ 
الخويى 00 
(د) 
داود ( علیه السلام) ۰ ۱۰۸ 2 ۱۱۸ - 
۱۳۷ 
آبو داود {o‏ - ۸۸ 
(5) 
ذى القرنین ۵ = ۱۰۷ 
ذى الکفل ۱۸ 
دی النون ۱۸ 
( ر ) 
الرازى ( فخر الدين ) 48 - ۱۵۲ - 
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۷۰ ۱۷/۳ 
ربيعة 3 
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سليمان ( عليه السلام) ۱۰۸ - ۱۱۸ - 
۱۳۷ 
(ش ) 


شعیب ( عليه السلام ) ۱۹ 


ابن أبى شيبة ٤٤‏ 
( ط ) 
الطبرانی ۶ - ۱۸۱ 
الطیبی ۲ - ۵۰ 
(ع) 
عائشة ( رضى الله عنها ) ۱۳۸ 
ابن عباس هه 5 - ۸۸ - 
۹ - 5و - 
۳ - ۱۰۸ - 
۸ - ۱۳۰ - 
۲ - ۱1۷ - 
۹ - ۱۵۳ 
أبو العباس المرسى ۱1۲ 
عثمان بن عفان 4 1۱ - 8۷ - 
۸٩ - ۸‏ - 
.۹ 
ابن عطاء الله السکندری ١77‏ 
ابن عطية 1۳ 
عبسى (غبلنه النزاك ۰ ۱۳۴ د VY‏ 
۷ - ۱۰۸ - 
۱:۱ 
(غ) 
الغزالى اه 
( ف ) 
ابن فارس 3 
فرعون 6 - ۱۰۳ - 
۶6 - ۱۱۹ - 
۰ - ۱6 - 
۰۵ - ۱۷۲ 


۱۸۳۳ 


اين الفریس ۱1۹ 
(ك) 
الکرمانی ۲ - ۱۳۰ 
( ل ) 
لوط (عليه السلام) ١١5-31١8‏ 
۸ - ۱۲۷ 
١‏ 
(م) 
مالك ٤١‏ 
مریم بنت عمران ۷ - ۷ 
۹ - ۱6 
ابن مسعود له ff‏ - 1۷ 
۸ - مه 
٩۲ - ۲‏ 
۱۰۳ 
مسلم ۳ 
ابن النذر ۱۳ 
موسی ( عليه السلام) ۱۰۳ - ۱۰5 
۷ - ۱۰۸ 
۹ - ۱۱۰ 
۱۱٩ - ۸‏ 


۳۹4 


2 


۱۷٦ 
) رن‎ 
36 النحاشى‎ 
۸۸ النسائى‎ 
٩۵ - ۸A٦ ) نوح ( عليه السلام‎ 
۱۰۸ - ۸ 
۱۲۷ - 
۱۵ - ۵ 
۱:۷ 
) ه‎ ( 
۱۱۲ - ۱۰۹ هارون ( عليه السلام)‎ 
۱۷۲ - ۷ 
۱:۱ آبو هريرة له‎ 
(و)‎ 
۱۳ الواحدی‎ 
) ی‎ ( 
۱۰۸ - ۷ ) عليه السلام‎ ( 


یعقوب (علیه السلام) ٩٩ - ۵٩‏ 


زبسرس ,شب 


آسرار التنزیل ( قطف الأزهار فى کشف الأسرار )» للسیوطی ۰۳۸ ۱۲۱ 


البرهان [ فى توجيه متشابه القرآن .۰. ] ۰ للکرمانی 3 
الدلائل » للبيهقى ۸۸ 
خواص القرآن . للغزالى ٥١‏ 
شعب الایمان » للبيهقى ۹ 
عحائب القرآن » للکرمانی ۱۳۰ 
لطائف النن » لتاج الدین بن عطاء الله السکندری ۱۲ 
الدخل 1 إلى السنن الكبرى ] » للبیهقی ۳ 
الصاحف ‏ لابن أشتة 1۱ 
د ¥ عد 


A0 


- معانی القرآن » للنحاس ۰ ت : محمد على الصابونی - جامعة آم القری - 
مكة الکرمة - ۵۱2۰۸ - ۸۱۹۸۸ . 

- مفاتیح الغيب ( الشتهر بالتفسیر الکبیر ) » للإمام الرازی » وبهامشه 
تفسیر العلامة أبى السعود - القاهرة - ۱۲۸۹ . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لابن تغری بردی - القاهرة 
۱۹٩ - ۲‏ . 

- نظم الدرر فى تناسق الایات والسور » لبرهان الدین إبراهيم البقاعی - 
بیروت ١١٤۱ھ‏ - 1946م . 

- نكت الانتصار لنقل القرآن ٠»‏ للباقلانی . 

- وجیز الکلام فى الذیل على دول الاسلام > للسخاوی ۰ ت : بشارعود 
ورفافه - بیروت مه - ۸۱۹۹۵ . 

- وفیات الأعیان » لابن خلکان » ت : محمد محيى الدین - القاهرة ۱۹4۸ . 

- يتيمة الدهر ۰ للثعالبی ت : محمد محيى الدین عبد الحميد - القاهرة 
65م : 


د عاد ملد 


الوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تیم ٠‏ ۳ سورة النور ا ی 
نبذة عن مصحف عثمان طبه . ۱۰ | سورة الفرقان A‏ 
عملنا فى الكتاب ........... ٠۳‏ | سورة الشعراء NE‏ 
عظمة القرآن ووحدته الوضوعية 4 سورة النمل E‏ 0 
ترجمة الإمام السيوطى TL ase‏ سورة القصص EEE‏ 
مقدمة المؤلف ............. ۳۷ سورة العنکبوت RE‏ یز 
مقدمة فى ترتیب السور ...... 8۱ سورة الروم 111 E‏ 
سورة القا که ............. 48 سورة لقمان ای ههور ER‏ 
سورة اليقوة من مه مه شمه 8۳ سورة السجدة ا 
شو رة زر از جو تشر ۳ سورة الأحزاب AN‏ 
وة العام ا سره ا وي ان د و 
سورة المائدة .............. هلا سورة فاطر e‏ الح E‏ 
سورة الانعام ............. ۸۰ سورة يس EES‏ 
سورة الا غراف ............ ۸1 سورة الصافات 7 ای موی مق 
رة الاغاك هه وه AA‏ سورة ص ی 
سورد راء خو ٩۹۳‏ سورة الزمر ET‏ 
سورة يولس .............. 4 سورة غافر م Ra FER a‏ 
سورة هود .............. 40 سورة القتال E GSS‏ 
سور زیو .وم الح ا ا :۹۳ سورة الفتح يه ا ب 
سورة الرعد .............. لاو | سورةالحجرات EE‏ 
زو راهم فد کو ب ۸ | سورة الذاريات 5005 
سورة الجر ............. 44 سورة الطور ی E‏ 
سورة النحل ............. ۱۰۱ أ سورة النجم عام نفع ل و 
سورة بنى إسرائيل 0200 ٠١#‏ | سورة القمر ووو E‏ 
شور الک و اسيورة الزن E At‏ 
سورة مریم 020000000000 ۱۰۷ | سورة الواقعة E Se ESS‏ 
سورة طه MEN eS‏ سورة الحديد e e‏ 
سورة الأنبياء ............. ١١٠١‏ | سورة الجادلة E‏ 
سورة الحج ...۰ ۱۱۱ | سورة احشر و ی و وه ب 


الوضوع الصفحة الوضوع»» 
سورة الصف ............. ١5١٠‏ | سورة الفجر Oe‏ 
سورة الجمعة ............. ٠٤١١‏ | سورة البلد TEN SE LN‏ 
سورة المنافقون ............ ١8١‏ | سورةالشمس والليل والضحى 
سورة التفاین ............. ۱۳ | سورة آلر نشرح ی ی 
سورة الطلاق ............. ١55‏ | سورة التين و ف ی و 
سورة التحريم ............ ۱46 | سورة العلق ET‏ 
سورة تبارك .............. ٠٤۴١‏ | سورة القدر RGA‏ 
سورة ن .............. ١55‏ | سورة م يكن aes EAS‏ 
سورة الخاقة .............. ١55‏ | سورة الزلزلة اعد اف مووود 
شو رة سال ا 18197 | سوزة: العادنات EET‏ 
سورة نوح .............. ۱۸۷ | سورة القارعة اوو 4 اسف 
سورة الجن .............. ١58‏ | سورة التكاثر كت E E‏ 
سور ارم مسب موی 314386 | ستورة الیل 0 
منؤوازة الد و 21480 | سورة فريشن a ee‏ 
سورة القيامة ............. ۱8۹ | سورة ال اعون E‏ 
سورة الإنسان ............ ١54‏ | سورة الكوثر ا 
سورة المرسللات ........... ١٠١١‏ | سورة الكافرون بر 
سورة عم .............. ۱۵۲ | سورة النصر اه و اس مور 
سورة النازعات ........... ١١”‏ | سورة تبت و 6 ند ور 
سورة عبس .............. ٠١١‏ | سورة الإخلاصن E‏ 
سورة التكوير ............. ۱۵۳ | سورة الفلق والناس EE‏ 
شورع اقطان وم 8 | الفهارسن ات O‏ 
سورة الطففین ............ ٠٠١‏ | فهرس الحديث النبوی والاثار 
سورة الانشقاق ........... ٠١١‏ | فهرس الأعلام ی 
سورة البروج والطارق ...... ١٠١5‏ | فهرس أسماء الكتب EAT‏ 
سورة الأعلى ............. ٠١١‏ | أهم الصادر والراجع ا 
سورة الغاشية ............. ١٠١7‏ | فهرس الكتاب 1000000 
(رقم اإيداع بدار لكب المصرية ا 
ETRE‏ ج سوت ی 
۹۲ را راص لاط باع الاسام 


© - شعان شحاطى * را القت اهرة 


' الرقم البريدى ‏ ۱۱۲۳۱ 


